


والنشرالطبعحقوقمحمد،مصطفيالبابلي"شيرهانالكاتبة/"شيرهانتأليفمنالرواية

منمسبقخطيإذندونوسيلةبأيالروايةتوزيعأونسخيجوزلاللمؤلف،محفوظة

المؤلف."
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بينتفصلالتيالردهةتلكالرمادية،المنطقةفيبكمأهلاً

أوجباربمجهودإلاممكنةعودةلاحيثوالحافة،الهاوية

تكونقدانتهى..قدالمعجزاتزمنأنيبدولكنمعجزة،

جميعًا،أنناتنكروالالكنالخيال،وحيمنقصتناشخصيات

غريبةبشريةكائناتيملئهعالمفيبجولةقمنااستثناء،بلا

بالبقاء!فاستمتعواالنفسية..

عنالباحثينالنفس،متاهاتفيالتائهينجيلإلىإهداء"

والذينوالواقع،الحلمبينالعالقينالفوضى،وسطمعنى

العتمة."رغموجودهمملامحيرسمونيزالونلا

البابليشيرهان
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السطرأولمننقطة

الجدیدةالرسمیةالملابسمثالیًا..یبدوشيءكلدراسي،یومأولفيكان
وھجأنحتىبریئة،أحلامعنقصصًاترويالمصقولةوالحقائبتلمع،

لكنالمعتادة..وصایاھنیلقینوھنالأمھاتصوتعلىیطغىكادالحماس
كوابیسإلىالأحلاموانقلبتفقط،واحدةساعةطویلاً..تنتظرلمالحقیقة
بیضاء!جبنةدائمًاوالسندوتشات...ثقیلة،الحقائبتخنقنا،الملابسصغیرة،

وحقیبتناإلاالبیتمننخرج"لنالأمھات:بینأبُرممقدسًاقسمًاھناكوكأن
البیضاء!"الجبنةتحمل

ومنالصحون،إلىالجدرانمنیتسللاللونكانالأبیض..الزمنذاك
علىشاھدةكانتالبسیطة،الجبنةتلكحتىحیاتنا..فيزاویةكلإلىالصحون

التيالصغیرةأحلامناإلىالمعلمعصابسببالأیديتورممنتنتھي،لامعاناة
عاشواوالتسعینیاتالثمانینیاتأبناءالصباحیة..الصفوفرتابةتحطمھا
تترافقأیضًا،القھروربماللبساطة،رمزًاحیاتھمأصبحتحیثفریدًا،عصرًا

مختلفة.حیاةفيمستعصیةوأحلامالثقیلة،والواجباتالمدارسضجیجمع

صغیرة،بثورةأشبھجریئة،خطوةكانتالتغییر..الأمھاتقررتما،یومًالكن
الأخضرالزیتونإلیھاالمضافوالفلافلالفولبسندوتشاتالجبنفیھااستبدلن

روتیننافيمختلفةلحظةجدید،فتحوكأنھالأمربداالفینو..العیشداخل
توقعنا.كماالنتیجةتكنلملكنالمتكرر..

علىتسقطرؤوسناكانتقاتلة..نعاسموجةاجتاحتناالحصص،وسط
بلبالضرب،یكتفِلمالمعھود..بغضبھاتسبقناالمعلمعصافیماالطاولات،

الشھیر:تعلیقھأطلق
أخرى!مرةبھتأتِلافول؟أكلت-
المدرسي.القانونعلیھایعاقبجریمةأصبحالفولسندوتشوكأن
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تلكلكنالقدیمة..السندوتشاتإلىوأعادناالزمنعادطویلاً..التغییریدملم
مجردیكنلمالتغییریومذاكرتنا..فيمحفورةظلتبساطتھا،رغماللحظة،

للحظةلوحتى،مغلقةدائرةمنالخروجلمحاولةرمزًاكانبلسندوتش،
واحدة.
الماضي،إرثعلىالثورةقررنالأطفالنا..أخرىحیاةنصنعأنوأقسمناكبرنا،

المعھودالسندوتشاستبدلنالنا..أتیحمابكلالحاضرتزیینوحاولنا
بالأطعمةوحتىالبلديمنبدلاًالمعلباللبنالتركي،والجبنوباللانشون،
الحقیقةلكنافتقدناھا،مارفاھیةنھدیھمأننانتوھمأنفسنا،نخدعكناالجاھزة..

إلىلتعیدناالغلاءموجاتجاءتالخاصة..بطریقتھامناتنتقمكانتالحیاةأن
والفلافلوالفولالفلاحيبالجبنتبدلالابیضالجبنلكنالبدایة،مربع

فيأخیردفاعكخطبلالأمھات،كرمزلیسالمرة،ھذهلكنالبلدي،والعیش
السوريالسندوتشمحلھالتحلالثورةعلىأقسمواالصغارلكنالحیاة،وجھ

منطقتنافىالسوريالمحلأمامصباحاالأمھاتلتقفجنیھات..العشرصاحب
الصغیریأخذالرقمعلىوالنداءالسندوتشصنعمنالعاملانتھاءوعند

الصغاربأجسادتتراكمالشحوملنجدالكربوھیدرات..منبكمالمحملةالجائزة
الثومیة.عفواًالسوريبالنوتیلابطاطسأنھاأنفسنانصبرونحن

كسره..یمكنلاإرثًاحملنوالحیلة،الحببینتجمعالتيبطریقتھنوالأمھات،
البساطةمنمغلقةدائرةفيیدورشيءكلكانالبدایة،إلىالعودةمن

كانطعام؛مجردتكنلموالمدشوشوالفولالعدسمنأكلناوالتضحیات..
حیثبالمفارقاتملونبعصرتربطناالزمن،ذاكرةمنقطعةھویتنا،منجزءًا

فيتخفيكانتالصغارضحكاتوحیثالواقع،سقفتتجاوزالبسیطةالأحلام
دخلوأنالبیتیدخلعدسلاالیومأبناءلكنلاحقًا،إلاندركھلمحنینًاطیاتھا
صراخ.البیتانقلب
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نحاولوأمھات،آباءنشعر..أصبحناأندونكبرناالجیل،ذلكأبناءنحن،
لممرایافيأنفسناعننبحثبأخرى..أوبطریقةیطاردناماضٍمنالھروب

علینایتفوقونسریعًا،یكبرونأبناءنابینماالزمن،علاماتسوىتعكستعد
كلأصبحالیوم،عالمفيالأحلام..حتىوربماالفھم،الطول،شيء..كلفي

العلماءدوریتقمصالخاصة،صراعاتھیعیشالجدیدالجیلمشوشًا..شيء
ویدینا.یدیھبینمنتتسربطفولتھأنیدركأندون

الزمنزرعھاالتيالفوضىتلكلھمورثناقصد،دونأننا،المرّةوالحقیقة
لایقولونوھممھندساًأوطبیباًأوعالماًتكونأنیجبفنقولفینا..

ابنيأناالأمھاتاحدتقولالمستقبل،ھمالبترولالتمریض،التكنولوجیا،
اللعبیحبفھولاتقولوآخرینغوغلنظارةیرتديالصغیرلنجدعبقري

الماضي..للأسفالانميیعشقونالاثنانوالحقیقةالذكاءعلىیدلوھذا
لھمتركنا"ماذامخیف:بسؤالینتظرناوالمستقبلیرھقنا،الحاضریطاردنا،

حقًا؟"
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البداية

خصرهعلىیعلقھجاھزًا،"حزامھ"یكونأنعلىحریصًادائمًاوالديكان
"شبشبھا"فكانوالدتي،أماتأدیب..أوتذكیرإلىاحتجناحالفيالیوم،طوال

غیرتصرفأوخاطئةكلمةمناصدرتإذاعلینامسلطسیفكأنَّھقدمھا،في
عواقبمواجھةمنأفضلالسكوتأنَّنعرفوكنارادعنا،ھوھذاكانلائق..
الفعل.

لسانوأصبحوالشبشب،الحزامرمیْناقدانقلبت..بلاختلفتالأمورالآن،لكن
كالرصاص،كلماتھمیستخدمونصارواعلینا..یُسلطالذيالسلاحھوالأولاد

فيالحذرإلىیحتاجمننحنأصبحناالسوط،مثلالحادةبكلماتھمواحتفظوا
أيمنقسوةأكثرأصبحتالجارحةوضحكاتھمصرخاتھملأنَّكلماتنا،اختیار
شبشب.أوحزام
الردفیأتيوالدینا،إلىنلجأكناصغار،ونحنیزورناالصداعكانحینأتذكر

سریعًا:
بالصداع؟یصابونأطفالھناكھل-

أنفسنا:ونقنعصباحًافنستیقظرؤوسنا،فيیطنّوالألمالنومعلىنُجبر
تھیؤات.مجردكانالصداعأنیبدوبخیر،نحنلابأس،-

الكبار!بشھادةمؤكدًاكانإنإلایھم...لاأحیانًاالألمأنتعلمناوھكذا

الدرجةمندرامیًاالمشھدیصبحالأسنان،فيبوجعالیومطفلأصیبإذاأما
مكانھ،حافظتركیبثمبعنایة،الضرسخلعللطبیب،فوریةزیارةالأولى،
فيكانلوحتىصداع،مناشتكىإذاأماأثري..موقعفيبرجًانبنيوكأننا

ومنك،أكثربالمسكناتدرایةعلىأنھفجأةتكتشفعمره،منالسادسة
یقول:بتلقائیة
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وقرفان!صداععندي-

أیضًا،والنفسیةالأسنان...وحمایةالصداعلغزلكشفالطبیبرحلةتبدأوھنا
اللمس.شاشةمثلحساسالجیللأن

خلعالحل؟شخصیًا..القضیةالوالدةتتولىالضرس،فيبسیطألملونحن؟أما
فیلمفيتشاركوكأنھاالغرفة،بابعلىمربوطة"خیط"باستخدامالضرس
منتخلّصنالله.."الحمدأسطوریة:بجملةالأمرینتھيدقائق،بعدأكشن..
عادي.بشكلیومناونكملالألم؟"

علیناأقوىأصبحفقدالآنأماوسریعًا،ملموسًا"العقاب"كانالماضي،في
التربیةالآنأماضرباً،تشبعأنیجبالشخصیةبطاقتھعلىمكتوبجیل،كاننا

ساحةھيالكلماتصارتالآن،جانبًا..القدیمةالآباءأسلحةأزاحتالحدیثة
مقاومة،بلانستسلمالنھایة،فيعادلة..غیرمعركةلكنھاالوحیدة،المعركة

ھؤلاءطلباتكلیلبيالساعة،مدارعلىمفتوحبنكإلىتحولناأنناونكتشف
المفرط"."الحناناسمتحتعبودیةعقدوقعناوكأننانقاش،بلاالصغار

مھرجانیتبعھا،حدیثكلتتصدرالتيبامبرزكلمةھویؤرقناماالزواجقبل
تكلفةتعرفھلیعینك!"اللهوالزمیلات:الأخواتمنوالتحذیراتالنصائح
القیصریة؟"..الولادةعنوماذاالطبیب؟أجرةالصناعي؟اللبنالیوم؟البامبرز

طویلة!طبیةفاتورةمعالصناعيبالحلیبولبنبامبرزصفقةالزواجوكأن

الطبیعةأنوالحقیقةالطبیعیة!،منأفضلالقیصریةالأزلي..الجدالیأتيثم
ذلك،ومعالعادلة..غیرالمنافسةھذهظھورقبلجدًاجیدبشكلتعملكانت
أسبوع"تقولنجراحیة،نزھةفيكأنھنللقیصریةطواعیةالبعضتذھب

كفیلتانمعًاوالقیصریةالطبیعیةالواقعفيبینمایكن"،لمشیئًاكأنوتعودین
الحیاة!جدوىعنتتساءلكاملاًشھرًامستلقیةالأمبجعل
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رافعًاالعسل،بحرفيالآنتسیرفأنتتسأل..لنالعریس،أیھاأنتوطبعًا،
منستطیرحامل"،"المدامخبریأتیكوعندماالمطلقة..السعادةشعار

مدخراتك.منتبقىماآخرتطیرومعھاالفرحة...

الجاراتمعتجلسكانتبینماالسطح،فوقولدتنيإنھابفخردائمًاأميتقول
إلىبعدھانزلتثموالمقرمشات..اللبمنطبقمعخفیفة،سمرجلسةفي

سعیدوھومبتسمة،بانتظارهوالديلیجدھایكن،لمشیئًاكأنتحملنيالبیت
مسابقات!برنامجمنجائزةوكأنني

لموالتسعینات..الثمانیناتأجیاللتربیةالسحريالحلكانتفقدالكافولة،أما
قدرةیمتلكنكنفقدیتذمرن،أمھاتعنولالیلاًیستیقظونأطفالعننسمع

ثلاثةیزنكانلوحتى"رجل"،بأنھالمولودإقناععلىبالسحر،أشبھغریبة،
منذالمسؤولیةمشاعرفیھاتُزرعكانتفقدالفتاة،أمابالكاد..كیلوغرامات

مساءً!"التاسعةبعدبكاءلاامرأة،"أنتِالأول:یومھا
لامقدسًاشیئًاالدراسةكانتزماننا،فيالخصوصیةالدروسنعرفنكنلم

وعشرونخمسالأبواب..علىالكوارثكانتلوحتىظرف،أيتحتیُترك
"كاراتیھ"باكومثلج،"بست"عصیربالكامل:یومكبتغییركفیلةكانتقرشًا
روادولأننااحتفالي..مزاجفيكنتإنسوريلبظرفوربمابحب،مغلف

أمامبشغفنتناولھوالعراك،للجیبصدیقًاالناشفالدومرأسكانالبساطة،
بطولیًا.تحدیًانقتحموكأنناالمدرسة

یقولونثموالنوتیلا،الشیبسيمنوطاب"لذ"مایأكلونالعیالالآن؟أما
محرومین!""إحنابالنعمة:مبللبوجھ

الرومي!والجبنھالشوكولاتةبنكھةالحرمانعلىسلامیا
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ثمبنا!"،مھتمینغیر"إنتمیصیحون:الأطفالالمبھجالمستقبلھذافى
بینماالاكتئاب،منالاصطناعيالذكاءإلىیشتكونھواتفھمعلىیجلسون

من؟علىیقلقأنیجبكانالذيمنوتتساءل:بحیرة،فیھمتحدق
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والأجدادالآباء

عندالعائلةبیتفيأبيتزوجتعندماالثلاثینابنةأمي،كانتأمینةالحاجة
دائمًاكانواالأشقر،والشعرالزرقاوینالعینینذوالمیسورالرجلجدي،

البیاضكانإذلدینا،مألوفًایكنلمالجمالفذلكشامیة،أمھإنیقولون
والشام.الغربعلىمقصورینالزرقاوانوالعینان

درجھوموظفأصیلاًمصریًاكانالإعجاب،یثیرالذيمظھرهرغمجدي،لكن
أحیانًاأتُھمكنتحفیده،أنني،حتىالجمیع،تساؤلاتأثارھذاجمالھأولى..
وعینيّبیاضيفيیرونكانواالنخاع..حتىمصريأننيرغمأجنبي،بأنني

الذيلسانيمتجاھلینالمصریة،ھویتيعنيلینزعواكافٍھذاوكأنمیراثھ،
الله.رحمھعامر،جديفيّزرعھاالتيالقراءةبفضلتعرّب

وكنتبناتھ،أزواجعندحتىالجمیعمنمحبوبالقلبطیبرجلجديكان
أماالكلمات..خلالمنالعالمعلىتعرفتھناك،المكتبة..إلىأحیانًاأرافقھ
تتركنيأحیاناًجديبیتإلىتأخذنيوكانتطفلین،لتربیةتكافحكانتفقدأمي،
شیئًاروحيإلىتتسللالقراءةبدأتوھكذا،..المرضكثیرطفلاًكنتلأني

فشیئًا.
مھیبة..امرأةفكانت"خدیجة"،الباشوات،بنتالغنیةخدیجة،لأميجدتيأما

للصرامةمثالاًكانتأنھاإلاالصغیرة،تصرفاتناعلىالمستمراعتراضھارغم
أنأعتقدوالقصصبالكتبالمليءعالمھاإلىأحیانًاتأخذنيكانتوالنظام..

الذيلسانھاالقراءة..خدیجةوجدتيعامرجديبینالمشتركالجانبھوھذا
حضورھا.مثلتمامًاوقور،لكنھثقیلاًكانلغات،خمسیحمل

أسلوبھوللأشیاء؛ترتیبمجردمنأكثرالنظامأنعلمتني"خدیجة"جدتي
لاوأرضھبالأرقام،مُرتبفیھشيءكلبالصیدلیة،أشبھكانبیتھاحیاة..
إلىوتعیدهفورًاتغسلھأنعلیكالشاي،منكوبًاشربتإذاتراب..ذرةتعرف
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البدن،متوسطةكانتدقیقة..قواعداتباععلیكوجبأكلت،وإذامكانھ،
بصمتھاتركتخالصة،تركیةبملامحللغایةجمیلةلكنھاالشيء،بعضقصیرة

عائلتنا.تاریخفي

ترتديجدتيالصعید،كانتمنأصیلینمصریینفكانوالأبي،وجدتيجديأما
زلتوماالابتدائیة،المرحلةفيكنترأیتھامرةآخروھادئھ..بسیطھملابس

بحب.ليتعدّھاكانتالتيالسندوتشاتوبساطةطیبتھاأذكر

مجردلیسوالمستقبل؟والحاضرالماضيبینالمزجھذاأشارككأنرأیكما
النزاعاتتخلقوكیفتأتي،وأجیالمضتأجیاللفھممحاولة،بلحكایھ

نتخیل.مماجنونًاأكثریبدوعالمًاوالفكریةالنفسیة
الاسم،ھذااخترتلماذاتسألنيلاحنفي..السیدأناالتعریف...وقتجاء

"حنفي"إنلنقللكناھتمامك..تثیرقدالتيبالتفاصیلوملیئةطویلةالقصة
ذاتالجلیلةالسیدةلأوامرانصیاعًابالأحرى،أوالحیاة،عليّفرضتھخیارًاكان

لاالتيبتعلیماتھاوتملأهالبیتتسكنالتيبدینةالربعالزوجةتلكالھیبة،
ھویةكبطاقةربماأوالسلامة،منكنوع"حنفي"اسمأرددفتجدنيتناقش،
البیضاء!الرایةیرفعأنقررلرجلجدیدة

أخري،زاویةمنالأمورترىأنتعوّدبأس...؟لاسخریةالأمرلكیبدوھل
ذلك.غیرتحتمللا"حنفیة"السیدةمعفالحیاة

تفسدالكثرةلأنتمامًا،یكفینيوھذاأسعد،یُدعىفقط،واحدصدیقلدي
كنالوصداقتنا..استمرارسرھوالتناقضأنتعلمأنیجبالعلاقات!
إلىصداقتناوتحولتحولھ،نتناقشماوجدنالماشيء،كلفيمتشابھین

ممل.روتین
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نقاشأيیحوّلوھوالجدال؟أتجنبأناالصخب..یعشقوھوالھدوء؟أحبأنا
ھواللحمأنیرىھومختلف،الطعامفيذوقناحتىطویلة..مناظرةإلىبسیط

ثانوي.شىءأنھأريأناأماالوجودأساس

سوى:نناقشھشیئًاوجدنالمابعضنا،منواحدةنسخةكنالوصدقني،لكن
یصبحبینناخلافكلالآن؟أمامرة!"كلفيالحالھوكماحالك؟"كیف

تجعلالتيالتوابلھوالتناقض؟توقف..بلامعًانضحكالنھایةوفيمغامرة،
طیبة!الصداقة
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الشبابأيام

النجاةأحاولأناكنتبینماامتیاز،بدرجةالحقوقكلیةمنأسعدتخرج
أنیبدوالذيالشخصذلكدائمًاأسعدكانالتجارة..كلیةأمواجمنبصعوبة

وبرغمالعقبات..منمتاھةأماميتضعبینماتلقائیًا،الأبوابلھتفتحالحیاة
البحثواختارتریده"،"لاإنھاقائلاًالنیابة،یرفضأنعبقریةبكلقررذلك،
كتابةفيمتخصصًاأصبححیثالبنوك،بأحدالقانونیةالشؤونفيالعملعن

الفرصةینتظرلكنھالقوانینإلمامبالجمیعوإبھارالطویلةالرسمیةالخطابات
الوقت.ذلكفىالعملسوقیواكبأنیجبولكنللقبول

أصرلحالي..یتركنيلمأسعدلكنالمحاسبة،معادلاتأفھمبالكادفكنتأنا،أما
بلغةإلایُدارلنالعالمأنمدعیًاالإنجلیزیة،اللغةفيكورساتنأخذأن

وجدتالركیكة،انجلیزیتيمنالمتواصلةسخریتھأتحمللمولأننيشكسبیر..
I"أقولكیفمعھأتعلمالكورس،فيبجوارهجالسًانفسي am busy"دون

أضحك.أن

یومًا:ليقالحیثالآلي،الحاسبقسمعنالعجیبةنبوءتھجاءتثم
رجلمثلفستكونالآن،تتعلملموإذاحواسیب،كلھالمستقبلاسمعني،-

الذكیة!الھواتفزمنفيكاسیتشریطیحمل
كورسبأخذونصحنىكالعادة..بھلحقتأننيإلاوقتھا،منھسخریتيورغم

المھاراتوبعضممتازةلغةومعناتخرجناالنھایة،فيوأخذتھدفتریةمحاسبة
بالنصائحملیئةطویلةرحلةعنذكریاتكلھ،ذلكمنوأھمالآلي،الحاسبفي

كلوبرغمالشخصي..مساعدهكأننيأطبقھاكنتوالتيلأسعد،"الحكیمة"
حیاتي.فياستثمارأفضلھوالرجلھذاكانشيء،
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بالمظاھر..یُقاوملاشغفًالدیھأنإلاأحد،علىیخفىلاالذيأسعدذكاءرغم
الناستخبرأنھيالوحیدةوظیفتھاأنیبدوالتيالساعات،أفخمیرتديكان
مالعملترددبلایذھبحیثالثاني،بیتھفكانتالصالونات،أماثري،ھوكم

صفقاتمنیتعافىعالميأعمالرجلوكأنھالسحري"،"المساجیسمیھ
كالمرآة.یلمعوجھھتجعلتنتھيلاماسكاتجلساتمعالملیارات،

طغیانعلىمصممًاوكانالحیاة،مفتاحھيالوسامةأنیعتقدكانأسعد
أنا،أماأصیلة"..بــ"سُمرةیصفھاكانالتيالسمراء،بشرتھرغموسامتھ

أتساءل:كنتماوكثیرًامنھكة،ومیزانیةمفرطةوسامةبینیجمعأراهفكنت
قریبًا؟"أزیاءكعارضنفسھإعلانینوي"ھل

في"للاستثمارھذاكلیفعلبأنھإقناعناعلىعجیبةقدرةلدیھكانذلك،ومع
یعاملكانالرجللأنالاعتراض،علىأجرؤأكنلموبینك،وبینيالذات"..
قومي!مشروعوكأنھاوسامتھ

كانتكارتون"،مسلسلمنالخارجة"الفتاةسرًاأسمیھاكنتُكماأوسعاد،
ببیاضھاالمتفوقة،الحدیدیة،الفتاةتلكالمجمع..شبابعلیھیتسابقحلمًا

جدال.أيلإسكاتكافیةكانتالتيالعسلیةوعیونھااللامع
الذيالطویلالواسعالفستانبامتیاز:الألفیةموضةترتديكانتالجامعة،أیام

كمیةیؤرقنيكانمالكنخیاليكتابمنخرجتأمیرةوكأنھاتبدوجعلھا
الجامعة""كناسةأقولوكتیومكلمنزلھاإلىبھتذھبالتيالوطنيالتراب

الكلیةفىعادیةزمیلةمجردیراھاكانالأمر..یلاحظلمكعادتھ،أسعد،
أنقررالقدرلكنمؤقتاً..للشلھانضمتالتيالوحیدصدیقھوزمیلھالمجاورة

بفضلالبنك،إلىأوراقناتقدیمفيبمساعدتناسعادقامتعندمالعبتھ،یلعب
منأكثرالظروففرضتھاحبقصةبدأتھنا،لعمھا..السحریة""الواسطة
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القلبحبیباليبھتصعدأنسعادأرادتسلمكنتأننيوعلمتالمشاعر،
أسعد.

كنتوبالطبع،یتغیر..بدأالعمل،فيالارتباطفكرةدومًاینكركانالذيأسعد،
فبفضللھا..المخططغیرالرومانسیةالقصةھذهمنالأكبرالمستفیدأنا

بینماالذھبیة،فرصتيعلىحصلتالبجعتان)الثنائيھذاأسميكنت("سعاد"
أمدرامي،مسلسلمنجزءأنا"ھلوأتساءل:علاقتھماتطوراتأتابعكنت
ممثلون؟"أنھمیعرفونلاأبطالھاحبحكایةفيكومبارسمجردأنني

وھوبنفسھا،ملابسھاتصنعكانتأنھالدرجةوذكیةمتطورةفتاةكانتسعاد
كانت"سعاد"..منباھتةنسخمجردھنالنساءكلأنیومًاأعتقدجعلنيما

الرابعةفيأسعد،قررالسببلھذاوربماوالتوفیر،الذاتيالإنتاجعلىحیًامثالاً
اتفاقیةعقداوكأنھماذاتھ،العمرفيوھيیتزوجھا،أنعمره،منوالعشرین

زواج.منأكثرشراكة
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الملحمة

ولاسلاملاالمكان،صاحبوكأنھبیتنادخلأسعدملحمة!كانالخبرإعلانیوم
فيترددكانتالتيأميغضبأثارمماالصالون،إلىمباشرةبالحذاءكلام،

أدبتوحھتعلمھلمإذن.؟..خسارةبلاالبیوتیقتحمالذيھذا"منسرھا:
"الزیارة

"سأتزوجثقة:بكلوقالاستئذان،دونغرفتيدخلالقبیحة،كعادتھثم،
مفصلاً:تقریرًایقدموكأنھاسترسللكنھالصدمة،استیعابحاولتسعاد!"

وخاتمدبلةوالشبكةبالنصف،الفرششقة،معھاالبنتأمي،إلىتتودد"أمھا
كلامأتحمللنلأننيمیزةوديسنوات،بعشرمنھاأصغرأخلدیھافقط..
عمھا!"كفىكبیرةعائلة

عقولكمالله...بركةعلى"جمیل،وأقول:أبتسمأنإلانفسيفيأجدلم
أميكانتأسعد،عقدھاالتي"الصفقة"مدىفيأفكركنتوبینمامتطابقة!"

السجاد!علىأثرًایتركیزاللاالذيحذائھمنغاضبةالمطبخفي

وأھلھا،سعادلمقابلةمعھیأخذنيأنأسعدقررذلك..عندالأمریتوقفولم
منزلھا،إلىذھبنا"الصفقة"..ھذهفيوسیطًاأوأعمالھمدیركنتوكأنني
معاھدةیعقدجاءرسميوفدوكأنناتتصرفكانتالتيأمھا،قابلتوھناك
وكأنھاالزواجعناللطیفةالنكاتوتلقيوالعصائر،الحلوىلناتقدمسلام،
للبضاعة.الترویجتحاول

یبدوبكتابتمسكالغرفة،زاویةفيأناقتھابكاملجالسةكانتبدورھا،سعاد،
أیضًا..مثقفةبلجمیلة،فقطلیستأنھالتؤكدالبشریة،التنمیةكتبأحدأنھ

خطوبةأمتفاوضجلسةھذهھلأفھم:أنأحاولكنتوأنامنبھرًا،كانأسعد
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وفيواقعیةتكونأنیجبلكناللوحھترسمأنیجبقراءة؟احیانااوتعارفام
.للقراءةلالنتعارفاتیناالصحیحمكانھا

منیطیریكادوھوالمنزلإلىمعيأسعدعادالمجاملات،منساعاتبعد
كیف"رأیتوقال:بالطبع)استئذان،(دونمجددًاغرفتيفيجلسالفرح..

ھذهصمت..فيیذاكرالصغیروأخوھالطیفة،أمھاشقة،لدیھاكاملة؟!أنھا
المثالیة!"الزوجةھيوھذهالمثالیة،العائلةھي

ستبدأفمتىجیداً،الزواجھذاكان"إذاواحد:شيءفيأفكرفكنتأنا،أما
أنمتأكدًاكنتفأنا"الشقھمعھایذكر"اسعدالحقیقیة؟"دائماالدرامافصول
منالخاصةبصمتھیتركأندونحیاتھفيشيءبأيیمرأنیمكنلاأسعد

اختیاره.فيالمتحكمھوالعقلكانالمرةھذهوالسخریة!لكنالفوضى

كلعلىتخافأنھالدرجةبخیلةكانتلكنھامیسورة،سیدةكانتأسعدوالدة
المذاكرةأردتفإذایرحم،لااقتصاديمبدألدیھاكانالمسمار!حتىشيء،

منقادموكأنكوالمشروبات،والفاكھةالعشاءمعكتجلبأنعلیككانعندھم،
بشكلیُغسلنفسھالكوبوكانالدراسة!أجلمنأكثرللطعامخدمةتقدیمأجل

ارتكبتقدوكأنكإلیكتنظركانتمفرط،بشكلغسلھتمإذابحیث"اقتصادي"،
العام.المالضدجریمة

الأطباق..سائلمسحوق"توفیر"فيأسلوبھاھویدھشنيكانماأكثرلكن
أكثرإلىالمسحوقمنلترًاتحولبحیثعبقریة،بطریقةبالماءتخففھكانت

ثمكبیرة،زجاجةفيبحذرالصغیرةالكمیاتتضعأراھاكنتواحد!لترمن
جدیدة!تركیباتیختبركیمیائيمختبرفيوكأنھاشدید،بحذربالماءالباقيتملأ
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شيء..كلتراقبدائمًاوالتسلط،الحزممنمزیجًاكانتفقدشخصیتھا،عنأما
تنبھنيأجدھاكنتبھ،المسموحالحدعن"زیادة"ماءكوبجلبتلوحتى

الدقیقةالمراقبةتحتشيءكلكانالحسابات..فيفادحًاخطأارتكبتكأنني
الكوبھلالمثالیة؟والكمیةالفاكھةجلبتھللھ:تقولأسعدوالدوالمسكین
الأنسب؟ھوالمغسول

بدونصغیرتفصیلھكلعلىلتعلقالفرصةتنتظركانتشيء،فيأخطىءوإذا
ملل.أوكلل

تستعینالعالميالاقتصادوزارةكانتلو"ربماوأقول:سريفيأضحككنت
العالم!"حولبكثیرأفضلالاقتصاديالوضعلكانبھا،
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الخطوبةيوم

أنمنيیریدأسعدبالطبعوكانسعاد،لأسرةعزومةیومأولنسیانأستطیعلا
تفارقھالاالتيأسعد،لأمالمقربةالصدیقةأمینھ،أميفكانتأمي،معآتي

لاوكأنھاطبیعي،غیربشكلكریمةلأنھابلفقط،القلبطیبةلأنھالیسأبدًا..
"الحدود".معنىتعرف

لمھرجانتجھزكانتكأنھاطویلة،طلباتقائمةلناأعدتقدكانتأسعدأم
منقوشةوأكوابًاالأجداد،ملكالفضةالطقمأميمنطلبتعزومة..ولیس

الطعام!منبدلاًالھدایالتقدیمجئناوكأنناكاسات،وطقمالنحاس،منبرسومات
كنتوكأننيالعربیة!"شنطةفي"ضعھملي:قالتطلبًا،تردلاالتيوأمي،
معروف.غیرمكانإلىتجاریةشحنةأسوق

لشراءمشھورحلوانىأمامالتوقفأميمنيطلبتالممتع:الجزءجاءثم
بتردد:سألتھاوالمشروبات..الحلویات

عننا؟"یدفعسوفمن-
ببساطة:أجابت

ارتكبتقدستكوندفعت،لوأتعلم،الدفع!"تستطیعتوحھھيأنا،-
الصداقةخیانةعلىتجرأتوكأننيالأخلاقیة،القیمضدجریمة

الصدیقات!بینمكتوب"الغیر"الاتفاق

غریب...فيمكانفيالفاتحةلقراءةجمیعًاذھبناالطلبات،جمیعأكملناأنوبعد
الفاتحةقراءةكأن،والأمھاتالأھللتعارفالعزومھأنرغمالمستشفى!

علىوكانطوارئ،حالةفيوكأنناسریعًا!تدخلاًیتطلبطبیًاأمرًاأصبحت
الزوجي.القفصیدخلواأنقبلصحیةشھادةعلىیوقعواأنالجمیع
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فيمشكلةلالنا:قالتالحیاةوكأنكومیدي..عرضفيوكأنناحدثھذاكل
أنطالمایرامماعلىسیكونشيءوكلوالأمراض!الأفراحبینتخلطواأن

الطریق!علىحلویاتھناك

بشكلسعادلأھلالذھابمرحلةتخطيقررتأنھالدرجةذكیةكانتأسعدأم
المستشفى!فيالفاتحةقراءةونفذترسمیة،مھمةفيكانتوكأنھامباشر،

الھدایاعنأماالزواج..قبلطبيبفحصتقومكانتكأنھاالمستشفى،فينعم،
"النیةمنأكثرتحتاجلاالعروسوكأنعنھاتتغاضىأنفقررتللعروس،
أميأحضرتھاقدكانتالتيوالحلویاتالشرباتأخذتوحھ،قررتالطیبة"!

فيوكأنھامنھاتأكلكانتالمحروس!وأسعد،وزوجھالنفسھاتُبقیِھاحتى
الآخرین!علىشفقةنظرةحتىولاحرمان،أيبدونبھا،خاصةحفلة

ھذهإلىبھایصلقدالبخلأنتصدقولم"توحة"تصرفاتمنأميتعجبت
حذائي،نعلأخلعأنوقبلالعمل،منطویلیومبعدالتالي،الیومفيالدرجة!
تقول:أميصوتسمعت

رجعة!"بلاتذھبلاحتىتوحةبیتمنالأطقمتأخذأنیجبالآن،أنزل-
سریع!استرجاعإلىحاجةفيمفقودًاكنزًاأصبحتالأطقموكأن

فيمعتادھوكمانعليوأزلتالبابطرقت"توحة"،بیتإلىذھبتوعندما
بزعلطقطقت"توحة"لكنالأطقم..یحضرأنأسعدمنطلبتثم،الزیارات
وقالت:

قلیلا؟ًتنتظرألمالیوم،ضیوفھناككان-
أزعجھاكنتأننيالواضحمنكانالشراب!أوالطعاملتناولحضرتوكأنني

مناسب.غیروقتفي

بسرعة:قلت
معنا!كریمأنھتعلمینوأنتِساعة،بعدسیحضرعميآسف،-
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الموعد.أھمیةمدىحولتأكیداتلھاأقدموكأنني

قالت:
انتظر.نعم،-

كانكماشربات،كوبأوجاتوهقطعةالأقلعلىعليَّستعرضأنھاظننتثم
لكنالخاص..أميجیبمنوالشرباتالجاتوهأنخصوصاًالزیاراتفيیحدث
مبتسمًا:قالالغرفة،زاویةفيبخبثیضحككانالذيأسعد،
الجاتوه!ستأخذأظنككنت-

أضافثم
منھ.نأكلوسوفیظھرالعفنقریبًاتقلق،لا-

لوحتىجاتوهأوشرباتأحدًاتعطيلن"توحة"أنأسعد،یعلمھلامالكن
حلوىمنیقتربأنلأحدتسمحلنأنھالدرجةبخیلةكانتفقدظھر!العفن

الكرم"!"زمانالزمانكانولوحتىعلیھاضیعتھا
أقللاجھنمیة،فسحةفيیأخذھاأنأسعدقررسعاد،معلھخروجةأولفي
فقط،جنیھاتخمسأعطاهأسعدوالدأنكانتالكبرىالمفاجأةلكنأكثر..ولا

غیرلرفاھیةرحلةلتغطیةیكفيبمبلغسیحظىأنھیتخیلكانأسعدأنرغم
والعطورالملابسعلىالأولالیوممنذبالكاملذھبمرتبةالسبب؟محدودة..

علیھوقععقابًاكأنیبدوجعلھمماالكافیھات،علىأصدقائھمعوالخروجات
سخیًادائمًاكانأسعدأنإلاالإنفاق،فيالوالدینشحورغموالدیھ..من

مثلھم.المالفيیفكرولاللغایة،

علىالوحیدالمصرفھوكانلھ،مرتبأولعلىأسعدحصلحینجیدًاأذكر
یعاملھالجمیعوكانالمسؤولیة..یتحملالذيھوكاناجتمعوا،فكلما"الشلة"،

أصدقائھأنأظنكنتأحیانًاالمتنقل..أسعد""بنكوكأنھینضب،لاجیبھوكأن
أسعدیتلقاھاالتيالإھاناتكمیعرفونولاالنقود،لصرفآلةإلافیھیرونلا
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شيءأثمنھوالمالأنیعتقدونالذینوالدیھ،منالجنیھاتعلىیحصلحتى
العالم.في

وعلمھ،دونوالده،دولابمنالمالیأخذأحیانًاكانتفوقھ،منالرغموعلى
ویقول:تمامًا،أسعدینكرالأب،یكتشفكبیرة..وعندمابمبالغ

الدولاب!منشیئًاأخذلم-
رغمالبنكفيالمالوضعمنحتىیخافجعلھالمفرطبخلھبسببالأبأما

الأفضللا،المصرفیة؟یترصده.."الحساباتخطرًاھناكوكأنالسرقھ،تكرار
الوسادة!"تحتالمالأضعأن

نزلتمضى،وقتأيمنأكثربالحیاةممتلئةعیونھاكانتالتيالفتاةسعاد،
سعادتھاتجدوكأنھاالقصب،كوببمشروبواكتفتالیوم،ھذافي"أسعد"مع
العالمعلىالنصرطعمتتذوقوكأنھاالترمسبتناولقامتثمالعطایا،أغلىفي

ببالھاتخطرالتيالوحیدةالجملةأنلدرجةسعیدةبلسعیدة،كانتبأسره..
كنزًا!.أصبحالفقرحتىالیوم،ھي:

كأنھاتلمععیونھاالبساطة،منسماءوسطتشرقالتيكالنجمةكانتسعاد
الترمسفیھاتحملوأخرىیدھا،فيالذيالقصبكوبفيثمینًاكنزًااكتشفت

أنلوكماوحركتھاالكلمات،منأكبركانتابتسامتھاالعالم..ملكتأنھالوكما
كأنھابثمن..تقدرلاالتيالسعیدةاللحظةھذهلیشھدیتوقفالكونفيماكل

الفقرحیثالخاص،عالمھافيوتعیشالأشیاء،أبسطفيالحیاةلذةتكتشف
محدودة.غیرثروةإلىیتحول
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العاطفي عالمستنق 

بمرورتتأزمبینھمالحیاةالكلمة..بدأتمعنىبكلكفنًاكانتوسعادأسعدحیاة
كانتالزواج،قبلسعاد..بسببلیسولكنمعقدًاالأمروصدقوني،الوقت،

أمامعلنيمزادفيوكأنھاتبدوسعادجعلتالتي"التجاوزات"بعضھناك
أكیاسًا،كانوالوكماالناسبناتحملیستطیعبأنھیتفاخرھووظھرأسعد،

منالمستمرالسلفكانذلكمنالأفظعوإشارتھ!ورھنھواهعلىیوزعھم
كانتبالطبع،سعاد،احتیاجاتھ..لتلبیةفقطمصممةمحفظتھاوكأنأموالھا،

المالمنحفي"السعادة"مننوعھناككانلوكماخاطر،طیبعنتُعطي
عاجزًاكنتلكننيأنصحھا،أنفيأرغبدائمًاكنتھكذا..یستغلھالشخص

ھذافيتغرقوھيأراقبھاالمتفرج،مقعدفيجالسوكأننيذلك،عن
سعاد،أمعلمبدونلسعادبیتھاتفتحكانتتوحةالستأنالغریبالمستنقع..

اتخاذفيمخطئةكانتسعادأنأنكرلاجدیدة..لتجاوزاتبابًالھاتفتحوكأنھا
ھذاأنالأكبرالمشكلةالمشھد..ھذافيالعمیاءمثلكانتلكنھاالقرارات،تلك

یتلاعبشطرنجقطعمجردوكأنھمالمیدان،فيالبناتجعلالتسلطمنالنوع
الخبثاء!بھا

حتىمشوشة!مرآةلكنھاالمشاكل،كلتعكسالتيكالمرآةكانتأنھاالمؤسف
تقول:كانتصحیح،غیرشیئًاھناكأنتشعركانتعندما

یرامماعلىشيءكلشيء،یوجدلا-

والأسوأالمأزق..ھذامنإخراجھایستطیعأحدلادرامي،مسلسلفيوكأنھا
أقولدائمًاكنتو"اھتمام".."حب"ھویحدثماكلأنتظنكانتذلك،من

لھا:
اللیل؟فيشمسیةنظارةیلبسشخصًاتحبینكیف-
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ترد:كانتلكنھا
جمیللكنّھ-
فقطمغرمھوكانبینمابھا،"مغرم"أسعدبأنصدیقاتھاأمامتتفاخركانت

الائتمانیة".بـ"بطاقتھا

تجدكانتالمسرحي..العرضھذافيالمثالیةالرفیقةفكانتتوحة،الستأما
"دورةواعطتھاالوضعفاستغلتأبنھااقدامتحتوھيسعادمشاھدةفيمتعة

اسعدیفتشلاحتىھواء!إلىالمالتحویلكیفیةلتعلیمھاتدریبیة"
الزواجیتمحتىنساعدكم"نحنشعارتحتذلككلتفعلجیبھم..وكانت

تجلسسعادالمشھد،تتخیلأنولك،الفائدةتجنيكانتھيبینمابسلام"،
ورطة.فيھيبینما"جنة"فيأنھاتظنالأریكة،على
المستنقعھذامنالخروجحاولتكلماتمامًا..سعادلومیمكننالاالحقیقة،في

معكِ"..أناوحدكِ،لستِ"أنتِقائلاً:مبتسمًا،یظھرأسعدكانالعاطفي،
یصرخ:الذيعقلھاصوتلإسكاتیكفيوحدهھذاكأن

منھ!"مشوھةنُسخةبلحبًا،لیسھذافتاة،یا"أفیقي
ذاتھ:الورديالحلمفيانغمستمرة،كلمثلسعاد،ولكن
الناس".أفضلمنرجلوھذاخارق،بطلحبیبة"أنا

فكرةمحترف..مستغلبمھارةالتالیةللمرحلةیخططكانناحیتھ،منأسعد،
یتموبھامحترمھشھادةتملكلھ،الفتاةبالنسبةعبقریةكانتبالقسطالسیارة
تحملالتيالمرأةتلكسعاد..أمواحدة:عقبةواجھلكنھالسیارة،لأجلالقرض
باسمالسیارةتكونأنعلىأصرتالحیاتیة،والتجاربالحذرمنمزیجًا

سعادیاأحبكوقال"لكنيامھابقرارعلمبعدماسعاداليأسعدفنظرابنتھا..
تقول:أفكارهكانتبینماالمتفاني،الحبیبدورممثلاًأسعد،قالھا"،یھمولا
لاحقًا".الأوراقترتیبسنعیدبأس،"لا
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إلىحیاتھا،فيالمتفوقةالفتاةسعاد،تحوّلتكیفأحدیلاحظلمھذا،ورغم
نفسھا.منباھتةنسخة
ابنتھاتراقبوھيلنفسھا،أمھاھمستأیضًا"،وسوداءعمیاءالحب"مرآة
البائس.الوھمھذاإلىتنحدر

منسلسلةسوىتكنلملكنھاأخرى،أشھرستةالفاتحةقراءةاستمرت
أقنعالمحاولات،كلرغمفقیرًاالبقاءاحترفالذيأسعد،المالیة..المناورات

لتضعالھاتفيالخطعلىأمھتقفزأنقبلأولى،كخطوةالسیارةبشراءسعاد
بداخلھاسعادفقالتوالدبلة..الخاتملشراءزھیدًامبلغًا

معھ"أكونأنالمھمیافتاةتوافقيأن"علیكِ
زائف:بحماسیقولوھواسعدصوتعليافاقت
لأمك.تقوليلامفاجأة!سنجعلھا-

بتحتجلمالخطھاكتشفتحینسعادأموجھفيكانتالحقیقیةالمفاجأةلكن
لتقول:كافیةكانتنظرتھاواحدة؛كلمة

دبلھانفقتیھماكلالخارق،بعدبطلكُینفعكلنوحینھاابنتي،یاغدًا"ستندمین
جنیھاً.بربعمائةوخاتم

حبھامنمزیجبینتتقلبالوحیدة،الخاسرةسعادبقیتالمسرحیة،نھایةوفي
بابتسامتھاستمرفقدأسعد؟أما،تراجیدیتھامنالناسوسخریةالأعمى

بھیتمسكالذيالوحیدالشيءلیسالخیاللأنالتالیة،للخطوةیخططالماكرة،
قصةفيتكنلمأنھاأخیرًااكتشفتوسعادسنوات،ثلاثالعلاقة..مرتھذهفي

أمتوحھ،تخطیطمنالشطرنج""لعبةفيبلنفسھا،أوھمتكماعظیمةحب
استراتیجیاتأيعلىالتفوقیمكنھاالشعبیة""العبقریةأنأثبتتالتيأسعد،

احترافیة.
الكارثةأناللهحمدتالأوھام،منرفیعخیطعلىتمشيكانتأنھاسعادأدركت

كانتالجسدیة"فـ"عذریتھاالعاطفیة،الأخطاءمنأبعدھوماإلىتصللم
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أمشمالیةأكانتالریاح،معضاعتفقدالروح""عذریةأمامحفوظة،
شخصالمقطعالقمیصیرتديلاحتىالزواجتملأنھالآنیھملاسطحیة؟

خطھ!ھناككانلكنالحمد..وللهغلبان
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الزواجخطة

بھدوء،المشھدمنانسحبتالعبث..لھذاحدًاتضعأنأخیرًاسعادقررت
وفقدانللتفكیر...مساحةلھتاركةأسعد،مكالماتعلىالردعنوامتنعت
یھتملمأقوى..كانتالنفسیة""الحربلكنالتدخل،توحھحاولتصوابھ..

طلبھا.عنبناءسعادأمبیتأمامالمركونھالسیارةبأمر
الحبنعم،الحب..جدید،بشيءیشعرأسعدبدأالمھیب،الصمتھذاأمامو

الباب.الحبیبغلقبعدعادةیظھرالذي

مبتسماً:انظروانامباشرةوسألھامكتبھاالىوذھبشجاعتھأسعدجمع
بدونك..العیشاستطیعولااحبك،أناالحل؟ما-

قھوتھا:ترتشفبینمامصطنع،ببرودسعادأجابتھ
الشقة..نجفاشترىالحل؟-

الاعلىیستطیعلنأنھتعلملكنھالفعلقیمةأكثرشيءطلبتلواعتقدت
النجف.

"نجفعلىبالكاملوصرفھبمرتبةأمسكالشھر،أولفيكثیرًا..یفكرلم
الكھربائیھالادواتلھأحضرتفرصة،تفوتلاالتيتوحھ،لكنالمحبة"..
أضحوكة.وكانللعروسینكھدیةخفیفاستعمال

امھاإلىفأشارتاللعبة،لتصعیدأخرىطریقةسعادوجدتالتالي،الشھرفي
دیبلوماسیة""رسالةسعادأمأرسلتالفور،علىالعفش،وتطلبتتصلحتى

وقالت:مشفرة
یكتمل..لازمالعفش-
قائلةالكامل،الاجتماعيالدورعبءفیھاتحملتھادئة،بكلماتتوحھردت
لھا:
الفضائح.منبنتكنسترنحناللهأحمدي-
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لھ:وقلتحدثماعلياسعدیقص
اخيیاحرام-
..ساذجشخصكأننيبسخریةویضحكینظروھو

الأخیر.التحركسعادأكملتانتھت،اللعبةأنیعتقدالكلكانوبینما
وعفشجاھزةبشقةالكاملة"،"العروسلتصبحبنفسھا،الأثاثببقیةتكفلت
ولیلة.لیلةألفقصصیشبھ

تأملللعفش،نقلنابعدالجدیدةالشقةفىالأریكةعلىجلسفقدأسعد،أما
كعادتي:مبتسموانالنفسھیرددوھواللامع،النجف

أصعب.توحھلكنصعب...الزواج-
فىغارقوھوالكلماتتلكقلتسبحانھ"وعفششقھھذایاصعوبھ"اي

الجدید.وضعھ
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الزواجخطةبعدما

وقال:النقاشیقبللابحزمقرارهأسعدأعلنالزواج،منقلیلةأسابیعقبل
بأحد.زوجتيتختلطأنأقبللارجلأناالعمل..تتركيأنعلیكِسعاد،-
قلقًاخلفھاتخفيبمرارةسعادفابتسمتغیابیًا،صدربحكمأشبھكلامھكان
والدھاعنورثتھاالتيالبنكیةالشھادةعلىتعتمدكانتلقدینتظرھا..مما

تحتلتدخلالثانيدخلھامصدرعنللتخليتُدفَعھيوھاعملھا،بجوارالراحل
المسؤولیة.تحملیحبمماأكثرثیابھوأناقةعطرهیحبرجلجناح

الزفافیوم

الغریبةبالمواقفملیئةتُنسى،لاكومیدیةلوحةوكأنھأسعدزفافیوم
الزفافحفلیكونأنقررتأسعد،أمتوحھ،الحاجةالمثیرة..والتفاصیل

ھذابدأالمسجد..فيالزواجمراسمإقامةعلىوأصرّتومتواضعًا،بسیطًا
عنتخلّتكأنھانقاش،بلاتوافقكانتسعادأنخاصةللجمیع،مریحًاخیارًا
الاختیار.فيحقھا

لمسعادجانبمنالمطلق""الرضاھذابأنشعرالزفافحضرمنكللكن
الحاجة"أكیدالنساء:بینیتصاعدالھمسبدأالوقت،مرورومعطبیعیًا.یكن

شیئًا."عملتتوحھ

الحدیثأتبادلكنتوبینماقصیرة،فترةبعدخیال..محضذلكیكنلموبالفعل،
وملیئةساخرةبنبرةمتوقعھ..قالتغیرمفاجأةعنليكشفتسعاد،أممع

بالثقة:
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التنجید..قبلابنتيقطنعلىماشيءترشوھيتوحھالحاجةرأیت-
العریس..ویثبتبالزواجیعجلرشوشدهلي:قالتسألتھا،وعندما

قائمًاالزواجیكونأنمنفبدلاًوالضحك،الدھشةمنمزیجًااللحظةتلككانت
و"رشوش"!"تعاویذ"تحكمھامسرحیةأنھبداوالتفاھم،الحبعلى

الأخیرالمشھد

نزھةإلىالتاليالأسبوعفيوسعادأسعدأدعوأنقررتالفرح،انتھاءبعد
والاصدقاء.العائلةمعالشاطئعلى

الدجاجبعدولطیفةخفیفةوجبةلیكونشھیرمحلمنباللبنارزًااشتریت
أملكنممتعًا،كانالجوالتذكاریة..الصورلالتقاطكامیراواحضرناالمشوي،

قھوةكوبالنادلمنطلبتواضح..صداعمنوتعانيمتوترةبدتسعاد
مظبوط.

علىلیعدلالنادلقفزوالھزل،الجدبینتمزجالتيالمعھودةبحركاتھأسعد،
منبدلاًالسادةالقھوةمنكوبًایحملدقائقبعدعادلكنھبنفسھ..القھوةطلب

وقال:سعادلأمالكوباعطي"المظبوطة".
حاجة.یاالفاتحةاقرئي-

أحاولبجانبھاوقفتأنابینمابریبة،الكوبإلىتنظروھيسعادأمصمتت
تھدئتھا:

أنیحبأنھالأمرفيماكلیتكلم..فقطھوشیئًا،یفعللاھواطمئني،-
یتحكم.أنھیشعر

بابتسامةاكتفىأسعدتھدأ..لمابنتھا،علىالفطريبخوفھاسعاد،أملكن
صغیرًا.نصرًاحققكأنھلنفسھیضحكوھومقعدهإلىوعادغامضة،
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ھذایسكنالذيالجبروتكمعنأتساءلأنإلاأستطعلماللحظة،تلكفي
لمذلك،وبرغمالجمیع؟لیحكمصنعھوھممجردأمحقیقیةقوةھيھلالرجل!
مصدرًادائمًاكانوالمثیرة،المعقدةبطریقتھأسعد،واحد:شيءإنكارأستطع

أیضا.وللضحكللدھشة...

بلامنزلٍربّةأصبحتتتوقف..لمدوامةفينفسھاسعادووجدتالأیام،مرت
تعودثمالمدرسة،إلىالأولادوتأخذالفطورلتُعدّصباحكلتستیقظاختیار،
التيالخصوصیةكالدروسالعبءلتخفیفوسیلةبلاالمذاكرةمعاركلتخوض
أسعدصوتكانبأعبائھا،منھمكةھيوفیماالمادیة..إمكانیاتھمتتجاوز
المعتادة:بأوامرهبعیدمنیصدح

قھوتي؟أینالفطور؟أعددتِھلالشاي؟أین-

منسعادتحولتفقدساخرة،بعنایةالمشھدھذارتبتقدالحیاةكانتوكأنما
صفاتبعدمیُبشّررجلظلتحتمجانیة،خادمةإلىمستقلةعاملةامرأةٍ

تحملھا.عدمإلىبالإضافةالمسؤولیة..
عبثيمشھدٌبینھماالحیاةوكأننھایة،إلىلتصلوسعادأسعدحواراتتكنلم

كفیلاًكانالخطعلىحماتھا،توحة"،"الستدخوللكنخاتمة..بلاممتد
علىالاطمئنانبحجةسعادتزورتوحةكانتالعائلي..المسرحبإشعال

للتفریغ،جاھزةمشكلاتشحنةدائمًامعھاتحملالواقعفيلكنھاالاحباب،
قدیمة.ھوایةًتمارسوكأنھا

أممعمواعیدھاتنسقكانتإذعشوائیة؛تكنلمزیاراتھاأنالأمرفيالطریف
المنزلتوحةتدخلمحكمة..لمؤامرةتُخططانوكأنھماساخر،بشكلسعاد

تقول:ودودةبابتسامة

عزیزتي.یانشغلكِ،أننریدلاقلیلاً...لزیارتكأتیناسعاد،-
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قائمةتُراجعوكأنھاالغرفبینتتجولتقییم،ساحةإلىالبیتبتحویلتبدأثم
تُنفذ:لممھام
كنتكالذيطعامًاتُعدینلالماذاعمرھا!مثلفىضعیفةتزاللاالبنت-

عاجلاً!تنظیفًاتحتاجأنھایبدووالشرفة؟لأسعد؟أعدّه
لتوحھبحذرالرصاصكلماتتعطيسعادوام
لمكأنھیختفيحتىأمھ،بقدومیشعرإنماالغیاب..سیدكانفقدأسعد،أما

تجلسسعادكانتتوحة..إعصارتواجھوحدھاسعادتاركًاموجودًا،یومًایكن
ساخرًة:نفسھاوتُحدثبحذر،تُراقبصامتة،

بثروة!"لھامدینةالآنلكنتبالساعة،تُحسبالحماةزیارةأنلو-
أمامالاعتراضفيجدوىترىتعدلمفھيمضض،علىحیاتھاسعادتقبلت

البناتإنجابھابسببعلیھااعتراضاتھزادتبعدماخصوصًاأسعد،كـشخصیة
بإطلاقیكتفيفكانھو،أماوحدھا،مسؤولیتھامنخرجنالبناتوكأنمافقط..
شھیرة:بجملةمصحوبةعمیقةتنھیدة

بعدي!"اسميیشیلولد...ربیا-
الفارغ!والجیبالفشلماذایشیلأتساءلوكنت

الأمریكتفِلمإذنفسھا..توحةكانتالبعیرظھرقصمتالتيالقشةلكن
عنالبحثفيالحنونالأمبدأتبلوكبیرة،صغیرةكلوانتقادحیاتھاباقتحام

لھوتحضر"تدللهمنإلىبحاجةأنھبحجةأسعد،للمحروسملیانة""عروس
وكأنماالحدث،عنتامغیابٍفيكانتوسعادذلككللھ"..یشتاقالذيالولد

عنھا.نیابةمصیرھاقررتلجنةلصالححیاتھامنأقُصیت

بینتُفاضلتوظیف،وكالةكأنھاوالأقاربالجاراتبیوتبینتتنقلتوحةكانت
الأولادوعددوالطبخ،الطول،مثلصفاتعلىبناءًالمحتملاتالعرائس
نفسھاتُحدثبعید،منالموقفتُراقبسعادكانتحینفيتنجبھم..أنالمتوقع

قائلة:
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تكونربیاقریبًا...الجدیدةللعروسفرعمدیرةسأصبحأننيیبدو-
الشرفات!تنظیففيمحترفة

متفرجةمجردبأنھامتظاھرةأسعد،زواجلفكرةتقبلھاأظھرتسعادأنورغم
صاحبةكونھاورغموأدھى..أمكرھولماتخططكانتأنھاإلاالأمر،یعنیھالا

یغرقأسعدتاركةالصمت،تلتزمأناختارتالمصروف،عنوالمسؤولةالبیت
بالغة.بحنكةالكبرىلعبتھاتجھزكانتبینماأوھامھ،في

تُبدِلمالمثالیة"،"العروساختیارفيومغامراتھاتوحةأخباروصلتھاعندما
داعمة:وكلماتھادئةبابتسامةأسعداستقبلتبلاعتراض.أي

بحكمة.تختارسوفأنكواثقةأنایوفقك...ربنا-
المناسبة.اللحظةتنتظرمحكمةخطةالكلماتھذهخلفأنأسعدیدركلم

مدعیةللضرر،طلاقبطلبسعادباغتتھحتىرسمیًازواجھأسعدأعلنإنما
أوراقًاسعادقدمتالمحكمة،وفيالزواج..ھذابشأنیعلم"من"آخرأنھا

قرارمجردلاالإنسانیة،حقفيجریمةارتكبوكأنھیبدوأسعدجعلتوحججًا
التيكالقشةالنفقةحكمجاءالموقف،تداركیحاولكانوبینمابالزواج..

بأكملھا.دولةدیونبتسدیدحُكمًاتُشبھبتكالیفظھره،قصمت

زوجتىتُحدثالنصر،بعدمالمرحلةتُخططبیتھا،إلىعادتفقدسعاد،أما
ساخرةبابتسامةالاولى

یعبثألایتعلمأسعدولعلعادل،قصاصفالنفقةنصیبًا،الزواجكانإذا-
البیت!صاحبةمع
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القدر

فتاةالجدیدةزوجتھحملمعخاصةیوم،بعدیومًایزدادأسعدعلىالعبءكان
الوفاءیحاولكانوبینماوالنفسیة..المالیةمسؤولیاتھضاعفمماأخرى،

لكنھاجنینًا،داخلھافيتحملالأخرى،الجھةفيسعادكانتالحیاة،بمتطلبات
أكبر.لشيءتخططوكأنھاعنھ،تُفصحألاقررت

كانتولكنأسعد،انتظرهطالماالذيالولدسعادأنجبتالوقت،مرورمع
بمولودھا،تُرزقسعادكانتفبینمااللحظة..ھذهعنغیابھفيالكبرىالمفاجأة

ھناكیكنلمالخاصة..معاركھفيمشغولاًالواقع،عنانفصلقدأسعدكان
یشتھیھ.لابمامجراھاأخذتقدالحیاةأنفكرةسوىبالمشھدیربطھشيء

المرتفع،الإیجارأسعد..كاھلعلىآخرعبئًاأصبحتفقد،العروسشقةأما
وأجھزةأثاثمنالتفاصیلجمیعفيدخلالذيوالحدیدالصیانة،وتكالیف

ھوالطلاقكانالنھایة،فيووسطھ..قلبھلتقسّمتتراكمكانتكلھاكھربائیة،
التصالح،أوالأملعنللحدیثمجالھناكیعدلمحتمیًا..بداالذيالوحیدالحل

لاالتيالنتیجةھوالفراقوأصبحاللاعودة،نقطةإلىوصلتقدكانتفالأمور
الأشھر.تتعدىلافتاةومعھممنھامفر

الجاروالصدیق

أنقررتالسعید"،والبیتالزواج"حلمليیحققلنالعملأنأدركتعندما
ھناك؛العیشأحتمللموبصراحة،أمریكا..فيخاليعندوأسافرالخطةأغیر
"الحلمأجلمنأصارعالطاقةأملكلملأننيبلصعبة،الحیاةلأنلیس

مجردكانتأمریكالي،بالنسبةالجنسیة..علىللحصولحتىأوالأمریكي"
تمامًا.آخرفشيءالحقیقیة؟الحیاةأماوالكد،للعملمكان
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تجربةعليَّاقترحالعربي،الترحالعرّاببالأحرىأو،أسعدالحظ،لحسن
المحترفالموظف"أسعد"،معمغامرتيبدأتھناومنقریبة..عربیةدولة

المصباح"،بـ"جنّيأشبھكانأسعدالإجازات..خاصةشيء،كلتسھیلفي
وكأنكسخاءهتصفعباراتبوتشكرهكرمھتحمدأنواحد:شرطٍمعلكن

الصفر.منالعالمبناءأعادرجلاًتصف

تجمعمركبةشخصیةھومقابل؛بلاسخیاًلیسأسعدأناكتشفتالوقت،مع
الثناء.لعباراتالمصغیةوالأذنالمفتوحةالیدبین

كوبمجردأحیانًاالكرمھذاكانلوحتىمعھ،التعاملمفتاحكانتكریمكلمة
ذلك".قلتلأنككریم"أنابنكھةشاي

القدرأنبداھناك،العربيالبنكبفرعوظیفتيفيالتكیفأحاولكنتوبینما
جدیدسیناریولدیھكانلا،الوطن؟إلىالعودةتعقیدًا..أكثرلشيءیخططكان
إثارة...أكثر

منجدیدًافصلاًليكتبالقدربأنفوجئتالأخیرة،الإجازةمنعودتيعند
"كنزأننيقررفیھأعملالذيالبنكفرعخططت..كماالعودةتكنلمالدراما؛

الأكثرالعربیةالدولبإحدىآخرفرعفيللعملترشیحيفتمفیھ"،یُفرطلا
التحدیات.أوالطقسحیثمنسواءسخونة،

رشحنيمختلفًا..الدوركانالمرةھذهولكنالمشھد،إلى"أسعد"عادوھنا
جدیدة..معركةإلىبإرساليإلاتكتمللنحیاتھوكأنھناك،للعملبنفسھ

محضمنكانالقرارھذاأنمؤكدًانفسھ،علىیُثنيأنینسلمبالطبع،
الثاقبة.ورؤیتھ"كرمھ"

معجزةھوعادي..زمیلمجردلیسأسعدأنأفھمبدأتالوقت،مرورمع
إذابكفاءة..لتعملالدائمالتصفیقإلىتحتاجمعجزةلكنھاالأرض،علىتمشي
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أنتعلمتعثرة..حجرإلىیتحولتجاھلتھ،وإذاالأبواب؛لكیفتحمدحتھ،
ظھره.خلفالساخرةضحكاتيوبینلھشكريبینأوازن

لیسالعملأنعلمنيالذيھوالبقاء..فنفيمدرسًاكانأسعدوالحقیقة؟
المبطنة..والخطاباتالمُحكمةالعلاقاتمنسلسلةبلالشھر،آخرراتبمجرد

الحیاةأرىجعلتنيرحلةمنجزءالنھایةفيلكنھمركبة،شخصیةتكونقد
مختلفة.بعیون

التحدیات،بالطرائف،ملیئةأخرى؛قصةفتلكالجدید،البلدفيالحیاةعنأما
مأساویة.ربماأوكومیدیةأكثربنُسَخٍلكنأسعد،یشبھونوأشخاص

شيءكلالبشریة..القدراتتدریببمیدانأشبھالجدیدالمكانكانالبدایة،في
فيالبنكدخلتالرسمیة..التعاملاتبرودةإلىالطقسحرارةمنصاخب،فیھ
المدحمنالجاھزةوعباراتيأسعدوصایاكتفيعلىأحملوأناليیومأول

ھناكبلفریدة؛شخصیةلیس"أسعد"أناكتشفتماسرعانلكنني..والثناء
البنك.أركانمنركنكلفيمنھمحدثةنسخة

الفرع..ھذافيليالأعلىالمرشددورأخذ"منصور"،یُدعىوكانأحدھم،
بالاستعلاء..المليءوالصبرالمشروطةاللطافةبینتجمعغامضةشخصیة

بجملة:حدیثھیبدأكانالعمل،عناستفسارًاأردتكلما

الناس.أساعدأنأحبلكنني،لأجلكلیسانظر،ھذا-
فيبینماالأخیرة،غاندينصیحةأسمعوكأننيللابتسامأضطركنتبالطبع
حساب!".بدونأحدًاتساعدلاأنترجل،"یاأردد:كنتداخلي

ليكانجدیدة..عقبةتظھرھناك،العملنظاممعالتأقلمأحاولمرةكلوفي
قویة..عربیةقھوةعلىالحیاةفلسفةیمتلكرجل"فواز"،یدعىآخرزمیل
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جلسةتتبعھاقصیرةاستراحةھوالعالمفيمشكلةلكلالحلأنعلىیُصِركان
تنتھيكانتجلساتھكلأنالمشكلة؟الإیجابیة"."أھمیةعنعمیقحوار
الحلول.منممكنعددوأقلالأسئلةمنبمزید

بلالسرعة،أوبالكفاءةالأمریتعلقلاھنا،اللعبة..أفھمبدأتالوقت،معلكن
الجمیعتُشعرأنعلیكالحقیقیة..العملةھماوالتقدیرالمدیحالعلاقات..بفن

إلكترونيبریدإرسالھوفعلوهماكلكانلوحتىخارقون،أبطالبأنھم
سلامةعلىالحفاظوبیناللعبةھذهبینأوازنأنعليّكانذلك،ومعصحیح..

عقباه.یُحمدلاداخليانفجارإلىتؤديقدالتظاھركثرةلأنعقلي؛

لھاكانالتيالإجازات،مفاجآتھا..العملخارجللحیاةكانھذا،كلورغم یُسھِّ
تخطیطإلىتحتاجعسكریةبحملةأشبھھناأصبحتالماضي،في"أسعد"

إجازة،فیھاأطلبمرةكلالمتحدة..الأمماتفاقیاتمنأكثروموافقاتدقیق
الكوكب.بمغادرةإذنًاأطلبوكأننيأشعر

فيالحیاةمستترة..دروسسوىتكنلمالمواقفھذهكلالنھایة،فيلكن
المركبة،الشخصیاتھذهوكلوفواز،منصور،أسعد،أنعلمتنيالجدیدالبلد

لیُكملبالثناءیُطالبالجمیعحیثغریب:عالميلنظامانعكاساتسوىلیسوا
عيوالجمیعدوره، المقابل.یَنتظروھوالكرمیدَّ

منأكثركانتالتجربةھذهأنأدركتلكننينعم..لوطني؟بالحنینشعرتھل
نرید،كمادائمًالیستالحیاةأنلفھمجدیدةمرحلةكانتعمل؛محطةمجرد
نرویھا.أنتستحقالتيالسوداءبالكومیدیاملیئةحتمًالكنھا

بلاطویلبمسلسلأشبھالجدیدالبلدفيحیاتيأصبحتالوقت،مرورمع
السابقة..منأغربجانبیةوشخصیةجدیدةحبكةتحملفیھحلقةكلنھایة،
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الحيأناكتشفتلكننيالیومیة،للمعاركالوحیدالمیدانھوالبنكأنأظنكنت
التعقید.فيینافسھفیھأسكنالذي

أثاثترتیبإعادةفيخبیرًاكانالمثال،سبیلعلىفوقي،یسكنالذيالجار
عبقریة:بجملةأجابنيمرة،اشتكیتعندمااللیل..منتصفثلاثاءكلمنزلھ

الطاقة!تُجددالفوضىأخي،یا-

منھأشتريالذيالبقالأماأنام..بالكادوأناإضافیةلطاقةبحاجةوكأنني
أذھبكنتبائعًا..كونھمنأكثرغذائیًامستشارًانفسھیعتبركانفقدحاجیاتي،

بيینتھيوأحیانًاالزبادي،فوائدعنطویلةمحاضرةفیبدأالحلیب،لشراء
الحدیث.أوقفكيفقطأحتاجھلاشيءبشراءالأمر

الخاصةعزلتيأصنعأنمھمًا:شیئًاأتعلمكنتالتفاصیل،ھذهكلمعولكن
الساخرةالكتابةالأحیانبعضوفيمتنفسًا،القراءةفيوجدتالضجیج.وسط
فيالكومیدیاأرىأصبحتغریبة..مواقفمنأعیشھماكلتخرجالتي

الإحباط.لحظاتفيحتىالصغیرة،التفاصیل

"فواز"،فاجأنيالعمل،استراحةفيقھوتيأتناولكنتوبینماالأیام،أحدوفي
أنسھا:لمبجملةالعمیق،الفیلسوف

وفيتوقف،بلانعملالوقت،طوالنركضالنمل.مثلكلناأخي،یا-
مجھودناعنیسألأندونلیطمرناأحدھمیأتيالنھایة

المغامراتھذهكلربماقالھ..فیماحقیقةھناكأنأدركتلكنيضحكتُ،
إلىنصلحتىالوقتلتزجیةطریقةسوىلیستلآخربلدمنوالانتقالوالعمل
التالیة.النقطة

39



لنفسي:معتادةغیرنصیحةأتبعأنقررتالقادمة،إجازتياقترابومع
تسھیلاتأطلبلنالمرة..ھذهتعقیدًاأقلمغامرةوربماجدیدة،وجھةسأختار

العالمھذاوسطبسیطھدوءعنأبحثبأنسأكتفيمنصور،حكمولاأسعد
المتداخلة.بالأصواتالمليء

أسمىھوالوطنربمانھائي..كقرارفیھاأفكرأعدلمللوطن؟العودةعنأما
طعامك،طریقةووملابسككلامكبطریقةمثلكبشرالنفسیةالراحةمعاني
أسمیھاالتيالكومیدیاھذهمنجدیدةفصولكتابةسأواصلالحین،ذلكوحتى

حیاتي.

الرئیسي..الفرعفىحتىالبنكفيالجمیعحدیثأصبحتالمنتظرةإجازتي
تبدأمطلوبة،غیرنصائحإعطائيلأجلمخصوصدولیةبمكالمةأسعدأتصل
أمابھا..أعودأن"یجب"التيالھدایانوععندتنتھيولاالحقائبحزمبكیفیة
قائلاً:جدیدة،فلسفیةمرحلةفيیدخلأنفقررفواز،
الذات.معمواجھةبلھروبًا،لیستالإجازة-
تحفیزیة.خطبأوتدخلاتبدونھادئة،مواجھةإلىتحتاجكانتذاتي

مدینةبسیطة،وجھةالمعتادة..اخترتالخططعنأبتعدأنقررتالنھایة،في
أخبرتحینمزدحمة..شوارعأوزجاجیةأبراجبدونالبحر،علىصغیرة

بطلوكأننيملحمیة،مغامرةمنيیتوقعونكانواالإحباط..أصابھمزملائي،
لي:قالبخطتيأسعدعلمتأكشن..عندمافیلم
الفرصة؟تستغلأنیجبرجل!یاھناكوقتكتضیعسوف-

صورًاتلتقطنجوم،خمسفندقفيتحجزأنیعنيأسعدعندالفرصاستغلال
جدیدة.قارةاكتشفتكأنكبتفاصیلالقصةلتحكيتعودثمسیاحیة،معالمأمام

شعرتالفندق،فيحقیبتيوضعتأنوبمجردالصغیرة،المدینةإلىوصلت
مكالماتلاالبنك،منمستعجلةمكالماتلاضجیج،لاالسكینة..غریب،بشيء
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بدأتأفكاري..ترتیبیعیدلطیفونسیمالبحرصوتفقطفواز..ولاأسعد
جدید.منالعیشأتعلمكأننيببطء،أتنفس

یعجالمكانكانمحلیة..عائلةتدیرهصغیرمقھىفيجلستالأیام،أحدفي
رجلالمقھى،مالكعلىتعرفتللتو..المخبوزوالخبزالطازجةالقھوةبرائحة

فضحكوتنقلاتي،عمليعنلھحكیتمرحة..وروحدافئةبابتسامةمسن
وقال:
عشأبدًا..تسحبھالاالتيللذكریاتبنكًاحیاتكتجعللالكنمھم،العمل-

الآن.تستطیعما

فيعشتھالذياللغزلحلمفتاحوكأنھاالإجازة،طوالمعيبقیتالجملةھذه
ملیئةحقیبةمجردلیسمختلف..بشيءالإجازةمنعدتالماضیة..السنوات
ومعنفسيمعالتصالحمنبحالةبلھاتفي،علىجدیدةصورأوبالھدایا
الحیاة.

منصور:سألنيعودتي،بعدالأولالیومفي
الإجازةكانتكیف-

وقلت:ابتسمت
باردة.لیلةفيساخنشايكوبمثلكانت-

عمیقةبجملةفاكتفىفواز،أمااقتنع.وكأنھبرأسھأومألكنھالمعنى،یفھملم
أخرى:

للآخرین.شرحھاتحاوللاعندماھيالحقیقیةالراحةأحیانًا،-

الكمالعنأبحثلاجدید..بأسلوبالحیاةأعیشأنقررتالحین،ذلكومنذ
بلاولكنكریمًا،أكونكیفأسعدمنأتعلمالجاھزة..بالإجاباتأتظاھرولا

متاھاتھا..فيأضیعأندونلكنأفكاري،أعمقكیففوازمنوأتعلمتصفیق..
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فیھأوُدعجاريحسابإلىتتحولالحیاةأدعلنأننيھوتعلمتھماأھموربما،
سحبھا.علىأجرؤأندونأحلامي
حقیقیةبدایةیشكّلأنیمكنجیدًامبلغًادبرتأنبعدبلديإلىالعودةوقررت

جدید،فصللبدءحانقدالوقتبأنشعرتلكننيسھلاً،الأمریكنلمللزواج..
أقول"أناجملةمعھاتأتيالتيالنصائحتلكوبدونفواز،بدونأسعد،بدون

لمصلحتك".لك

أطلقبعودتي،علمأنبمجردتأثیره..عنتمامًاأبتعدیتركنيلمأسعدبالطبع،
الاستراتیجیة:خطتھ
جدًا،وراقيمحترممكانفيسعاد،زوجتيلعائلةشقةعندياسمع،-

تُعوض.لافرصةھذهمباشرة..شقتناوأمام
أسعدلأنرفضھیمكنكلااقتراحًاكانربماأومقاومتھ...یمكنلااقتراحًاكان

الأبد.إلىبھیذكّركسیظل

وأقسمأصرالرجللكنأسعد،شقةأمامأعیشأنلفكرةتمامًامتحمسًاأكنلم
كما"معقول"بمبلغوأخذتھاليتوسطبسیط،تفاوضبعد"لقطة".الشقةأن

قریبًاأسعدیُبقيلأنھفقطمعقولاًكانالمعقولالمبلغأناكتشفتلاحقًا،قال..
المقبلة.الزوجیةحیاتيحولالیومیةملاحظاتھلإلقاءیكفيبما

بعضإلىتحتاجما،حدإلىراقیةمنطقةفيبھا،بأسلاكانتالشقة
بأنھاشعوريمنلتخففالأقلعلىأوللسكن،صالحةلتصبحالتعدیلات
التحديجاءالشقة،أمورتسویةبعدبیتي..كونھامنأكثرأسعد""استثمار

بعیدًابھدوء،المرحلةھذهأخوضأنعليكانالعروس..عنالبحثالأكبر،
المرة.ھذهأسعدتأثیرعن
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مجددًا..للتنقلفكرةأيورفضتالبنكإلىالعودةقررتفقدللعمل،بالنسبةأما
مغامراتمندرامیةوأقلھدوءًاأكثرليبدامدینتي،فيواحد،فرعفيالعمل

حیاتي.ترتیبلإعادةوقتًایمنحنياستقرارإلىبحاجةكنتالسفر..

ھذهأنأعلمكنتبالمفاجآت..ملیئةدائمًاكانتالجوارفيأسعدمعالحیاةلكن
كماأووسعاد"،"أسعدمغامراتمنجدیدلفصلبدایةمجردبلالنھایة،لیست
البجعتین.حیاةیومیاتأسمیھا:أنأحب

الھدوءكانالجوار،فيأسعدمعتخیلت..كمابھدوءالأمورتمضِلمبالطبع،
ظھرالاستقرار،فيوبدأتالشقةترتیبمنانتھیتأنمتاح..بمجردغیرترفًا

فىفقالعروساقتراحكانتمھامھأولى"العظیمة".بخططھكالمعتادأسعد
صفا:ساعة

الحلویات!تحبو...جمیلة،مثقفة،قریبتي،ممتازة،بنتلديّاسمع،-
اعتراضلديیكنلممستعملة..سیارةليیبیعكأنھعریضةبابتسامةقالھا

أننيأشعرجعلتنيتسویقھافيأسعدطریقةلكنالمساعدة،فكرةعلىحقیقي
ودود.جارصدیقمنأكثرزواجوسیطمعأتعامل

سعادزوجتھمعالعشاءإلىدعانيالأمر،فيالتفكیرأستطیعأنوقبل
عنبالثناءملیئةعباراتتطلقسعادجلستْھناك،المحتملة".و"العروس

تضیع"لایقول:كأنھوالآخرالحینبینليیغمزكانأسعدبینماقریبتھا،
أنتخشىوكأنھاالقلقعلیھابدالكنلطیفة،كانتفقدالفتاة،أماالفرصة".

علمھا.دونمرتبطةنفسھافتجدتتحدث

بلطف:لأسعدقلتالعشاء،بعد
للتفكیروقتًایحتاجالموضوع-
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منجدیدةقائمةجھزقدكانالتالي،الیومفي"وقت"..كلمةیفھملمطبعًا،
فوریة.زواجوكالةفيطلبًاقدمتوكأننيالمحتملات،الفتیات

إلاأحیانًا،المزعجإصرارهرغمطریقتھ..فيمحببشيءھناككانذلك،ومع
نفسيوجدتالمتكررة،والاقتراحاتالضغوطبینحقًا..الخیریعنيكانأنھ

-بكلأسعدكانوربماللزواج،مناسبًاالوقتكانربمابجدیة..أفكرأخیرًا
حیاتي.فيأحتاجھالذيالحظمنجزءًاجنونھ-

بيرحبواالقدامىزملائيالصغیرة..المعاركمیدانلیكونعادفقدالبنك،أما
ھذهلكنجدید..منیتسللبدأالروتینأنحینفيالمنفى،منعادبطلوكأنني
أكبر.بھدوءشيءكلمعللتعاملمستعدًاكنتالمرة،

التيالسعیدةالنھایةھيھذهھلوأفكر:الجدیدةشقتيفيأجلسكنتأحیانًا،
تتخللھاالتيالساخرةالتحدیاتمنسلسلةمجردحیاتيأنأمعنھا؟أبحثكنت

القصیرة؟الراحةمنلحظات

مللھناكیكونلنالجوار،فيأسعدمعواحد:شيءمنمتأكدًاكنتلكنني
أبدًا.
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عربيةسيدةمنزواجي

"عروسھ"عنالبحثوقررتوأسعد،سعادوعرائسوالدتي،عرائستركتُ
الصفحاتمتابعةفي،وبدأترفیعةوشاشھرائعًاكمبیوتراقتنیتالألف..بین

بدایة"ھذهفقلت:دائمین..وتقدیرباحترامتعلّقكانتفتاةلفتتنيحیثالعامة،
الصلاةعلىتحثبصورةردّتبریئة..تعبیریةصورةلھاوأرسلتمبشرة!"
والأذكار!.

لمماوحدثالرقیقة،الكلماتتبادلنارومانسیًا..منعطفًاتأخذالقصةبدأتھنا،
فيوتدرسمصرفيتعیشأنھالاحقًاعرفتالتيھذه،العربیةالفتاةأتوقعھ:

بجوارولدتكأنھابطلاقةالمصریةالعامیةتتحدثكانتجامعاتھا،إحدى
لفترة،نتحدثللدراسة..وأصبحنابلدھاغادرتإنھاقالتالنیل..قصركوبري

الغموضعلىحفاظًاربماالخارجیة،المقابلاتترفضكانتدومًالكن
والجاذبیة.

اكتشفتالأول؟الصدامالمفاجآت..فصولبدأتوھنالخطبتھا،التقدمقررت
إلى...وصولاًالمطبخ،أدواتإلىالأثاثمنشيء،كلبشراءمطالبأنني

الطلباتكموجدتعندماوتعجبتسعادحالعلىوتأسفتالخارجیةملابسھا
الحب.لأجلوافقتولكننيفیھاالمبالغ

كلمةلأجلذھبوالحرمانالغربةمنسنواتسبعفيادّخرتھماكلللاسف،
توحشتك!"حبیبي،"وینك

تظھرالمصریةالعامیةالكلماتعجیبًا:مزیجًاإلاأجدولمأخیرًا،بیتھادخلت
الشامي:الدلعیبدأالطلبات،وقتیأتيعندمالكنالعادیة،الیومیةالأحادیثفي

الشتاء؟ھذاجدیدطقمليتحضررأیكماحیاتي،-
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المصریةالحیاةكومیدیابینیجمعھجینًافیلمًاتزوجتأننيللحظةشعرت
كانتالتيأسعد،زوجةبسعاد،أفكربدأتالشامیة..المسلسلاتورومانسیة

بحسرة:مرةليقالتالمسؤولیات..كلوتحملھاالزواجأعباءمنتشتكي

عزیزي!"یاحقوقناعنتنازلنامننحن-

أسعدأھلمنأحدلاتمرض،عندماأیضًا..آخرلسببحزینةكانتسعادلكن
عطست،إذاالشامیة--النجمةسندسبینماھاتفیة،برنةحتىنفسھیكلف
الثقافيالتوازنعلىحفاظًاوكلھوالجیران،الأھلمنالاتصالاتعلیھاتنھال
البیت!فيالأصیلةواللغة

نصفدھاءیمتلكغریبمزیجعروس:كأيلیستعروسأمامأننيأدركت
ملابسلھاأشتريزلتماشيء،كلرغمالمضحك؟الأرضیة..الكرةسكان

الشتاء.
أستطعلملكنالسجاد،وحتىوالستائروالنجفالعفشأنسىأناستطعت

الحلوللأنصافمجاللانوع..أفضلیكونأنیجبشيءكلالحقیقة:تجاھل
تقولكانتمیزانیتي،یناسببسیطًاشیئًاواقترحتتجرأتُإذاالتنازلات..أو

بالتھدید:مشوبةبابتسامة
؟أفعلھماترىسوفأرید..ماتحضرلمإذا-

السؤال:علىأجرؤأندونتعویذة،تأثیرتحتوكأننيفورًا،أنفّذكنت
ترید؟مااشتريلمإذاستفعلكانتماذا-

ھلالقصة..نھایةإلىیصلأنرفضخیاليلكنإجابة،أجدأنمرةحاولت
لجنةأمامالطلاقستطلبأمأختفي؟وتجعلنيسحریةعصاستُحضركانت
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أفضلكنتأصلاً..الإجابةمعرفةفيأرغبأكنلمأننيالحقیقةدولیة؟تحكیم
مكلفًا.كانولوالسلام،یشبھبشيءأوبسلام،العیش

لزیارتناتأتيعندماحتىحیاتنا..فيالتدخلترفضللغایة،محترمةامرأةأمي
تجلسبرلمانیة-وموافقةمسبقموعدتحدیدبعدإلایحدثلانادرأمر-وھو

ترىكانتلأنھاربماانتقاد..أوتعلیقأيدونبھدوء،الضیوفغرفةفي
إضافات.لأيحاجةدونواضحًاالمشھد

فقط..بنفسھاوبالبیت...تھتمكانتسندسأخرى..قصةفھيسندس،أما
احتیاجاتھاشراءمثل"الصغیرة"حتىالمنزلیةالأمورالمطروحة؟الحقیقة

مھامھا.جدولفيمدرجةتكنلمالشخصیة

مكتوبةورقةحاملاًالصیدلیةإلىأذھبالأدوار..متعددالرجلكنتأنا؟أما
بابتسامةالطلباتیقرأكانالذيللصیدليوأقدّمھاالدقیق،النسائيیدیھابخط
أسود.كیسفيشيءكلیضعثممغزى،ذات

مجردكیس...فقط"إنھلنفسي:أقولكنتلكنيبالطبع!محرجًا؟ھذاكانھل
للقلق."داعيلاأسود..كیس

كنتوأحیانًا،الثقیلة،الأسرارمنوزنھیحملكانالأسودالكیسأنالمشكلة
عائلي.كومیديفیلمبطلوكأننيإليینظرالصیدليأنأشعر
قابلتنيعملي،درسإلىعابرموقفأيتحویلتُجیدالتيالمرأةتلكسعاد،

أنأحاولوالفواكھ،الخضرواتأكوامبینأتجولكنتالسوق..فيمصادفةً
والخیار.الكوسةبینأمیزبالكادأننيرغمنفسي،منواثقًاأبدو

اقتربتوالفخر..الشفقةمنمزیجًاتحملوابتسامتھابعید،منسعادلمحتني
الدعابة:منتخلولابنبرةوقالت

الموز!"سوىتشتريلاأنكیبدوحنفي؟یاالأمرما-
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وبدأتالسوق،مدیرةوكأنھاالأموربزمامأخذتكلامھا،أستوعبأنوقبل
التسوق"."فنفيدرسھا

ولكننضرة،حمراءتكونأنیجبجیدًا،"انظرقائلة:الطماطمإلىأشارت
وأضافت:الباذنجانإلىالتفتتثماللازم..منأكثرطریةلیست
عنھ!ابتعدخیر،منھیُرجىفلاكالجوافة،الداخل،منأجوفًاكانإنھذا-

لأولالتسوقأتعلمأننيیشكبدأقدبعیدمنیراقبناكانالذيالجزارأنشعرت
تُعدّنيوكأنھاحماسة،بكلجولتھاسعادأكملتذلك،حیاتي..ومعفيمرة

المثالیة".الخضرواتاختیار"معاییرفينھائيامتحان

تعلیقھاتلقيأنقبلالنافذةتُغلقلملكنھاسیارتھا،ركبتدرسھا،أنھتوحین
الأخیر:

كلفيخبیروأنتإلاوحیداًللتسوقتخرجاترككلنحنفي،یاتعلم-
سندس.تشكرنيحتىالباذنجان!"اختیارفيحتىشيء...

تُظھرالسوقفيحتىامرأة،منلھایاأفكر:وأنامبتسمًا،مكانيوقفت
أسعد!یامحظوظمنلكیاجمیعًاالرجالعلىتفوقھا

منعطفًالتأخذالحیاةعادتالثانیة،زوجتھمنأسعدوطلاقسعادحملبعد
للعملالعودةقررتالاستسلام،ترفضالتيالمرأةتلكسعاد،جدیدًا..درامیًا

وأصبحتأسعدمنالمفتاحأخذتفقدعادیة..طریقةبأيلیسولكنالبنك،في
التاكسيسائقيتجعللدرجةبمھارةالقیادةتعلمتأنبعدسیارتھا،تركب

بالخجل!یشعرون

السابق،فيالقیادةتعلمھافكرةبشدةرفضقدكانأسعدعزیزي،یاتخیل
بلبذلك،تكتفِلمذلك،ومع..1فورمولاسباقتخوضوكأنھاتقودالآنلكنھا
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وكأنھامحاسبة،وأجنبیةلغاتوكورساتمحمّلةوھيالبنكفيللعملعادت
الحمل!"حتىشيء...یوقفنيولنقادمة،"أناللعالم:تقول

یعتمدبدأالبنكأنلدرجةنفسھاعلىتفوقتحملھا،شھورفيوھيسعاد،
وكأنھوالندم،بالحبملیئةبنظراتإلیھاینظركانوأسعد؟شيء،كلفيعلیھا
آخر.شيءأيمنإثارةأكثركانتمعھاالحیاةأنیُدرك

أناتدخلتوأخیرًا،التصریح...ثمبالتلمیح...فبدأطویلاً،البعدیتحمللم
دعوىإسقاطتمھكذا،سعیدة..بنھایةتنتھيالملحمةھذهلنجعلوالزملاء،

سعاد.معحیاتھفيجدیدًافصلاًلیبدأبیتھ،إلىأسعدوعادالطلاق،

عصربدایةیعلنانوكأنھماالصغیر"،"مسعودأسموهجدیدمولودوالنتیجة؟
أحیانًایحتاجالحقیقيالحبأنأسعدیتعلمحیثالعائلیة،المغامراتمنجدید
جدید!كورسإلىأیضًاوربماتنازلات...إلى

بعدماابنھا،بیتمنفشیئًاشیئًاتندثرأسعد،والدةتوحھ،السیدةخطواتبدأت
كانتالتيسعاد،وحتىتبدلت،الأمورالمكان..صاحبةوكأنھافیھتتحرككانت
العیدبجعلواكتفتتزورھم،بالكادأصبحتوأكثر،بلكأھلھازوجھاأھلتعامل
وطنیة.مناسبةوكأنھاللزیارة،رسمیًاموعدًا

بیتوتُغرقبحماسة،للعزوماتالتحضیراتعلىتُشرفأناعتادتالتيسعاد،
مقتضبةجملةفيذلككلتختصرالآنأصبحتوالتقدیر،بالاھتمامزوجھاأھل
الھاتف:عبر
الله.بإذنالقادم،العیدفينراكمبخیر...وأنتمعامكل-

تدخلكانتحینالخوالي،الأیامذكریاتتستعیدجلستفقدتوحھ،السیدةأما
"سعاد،قائلة:الشايمنكوبًاوتطلببثقة،أوامرھاتُصدركملكة،ابنھابیت
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فعلیھاشاي،كوبأرادتإنوالیوم؟الممیزة."بطریقتككالعادة،شایًاحضّري
بنفسھ!إحضارهأسعدیتذكرأنتأملأن

المقھورة،الأمدورتلعبتوحھالسیدةدرامي؛بفیلمفأشبھالعام،المشھدأما
محاولاتمنأثمنالنفسيالسلامأنقررتالتيالزوجةدورتجسدوسعاد
أسعدیقفالمنتصف،وفيالمفترسة..الابنزوجةلتكونالجمیعإرضاء
أمبینمحاصرًاینتھيماغالبًالكنھالطرفین،بینالتوفیقیحاولحائرًا،
المقتضبة.والردودالدبلوماسیةالابتساماتلفنمتقنةوزوجةغاضبة

رفضتمنھيأنوالأصحسندس،معالزواجمواصلةمنأتمكنفلمأنا،أما
الفساتینلھایشتريعربيثريإلىوتحتاجمدللةببساطة،الاستمرار..ھي،

تمامًا،أفلستفقدأنا،أماالیومیة..الحُلىمنبدلاًالماسلھاویجلبالفاخرة
وأخذتھدوء،بكلھيفابتعدتحیاتھا،اختیارحریةلھاأتركأنوقررت
خیري.مزادمنثمینةممتلكاتتستردأنھالوكماحقوقھا

حقیقیة:مأساةأمامسأكونكنتلأننيبیننا،طفلیأتِلمأنھلله،والحمد
سوىالرفاھیةمنیعرفلمالمنزلھذافيأباهأنھیومًالھأشرحكیف-

"حبیبي"؟كلمة

رحیلھا..بعدالراحةمنبشيءشعرتأننينفسي،وبینبینيأعترف،لكني
كنتالتيالوحیدةللمرةالحنینإخفاءأستطعلملكننيالحل،ھوھذاكانربما
الرفاھیةتلككانتوإنحتىبالرفاھیة،ملیئةحیاةمنجزءبأننيأشعرفیھا

خیالیة.بأرقامفواتیرعنعبارة
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الجديدالعروس

ومساعدتيالسوقإلىالنزولیمكنھاعروس،عنأبحثأنقررتالمرة،ھذه
زمیلھفتاةأسعدعليّاقترحطویل،تفكیربعدالیومیة..الحیاةأعباءتحملفي
أغضبتھا،إذالأننيوالسبب؟"حنفیھ"،اسمعلیھاأطلقبدأتماوسرعانلنا،
لوحتىغلقھ،أستطیعلاماءصنبورفتحتوكأننيالسیلانفيدموعھاتبدأ

تنھمرالتيضحكتھاسماععنالتوقفیمكنكفلاسعیدة،كانتإذاأماحاولت،
شيء.یوقفھلانھرفيجاریةمیاهكانتلوكما

شیئًا!منھاطلبتإذاسیحدثمایتوقعأنیمكنھأحدًاأنأبدًاتتخیللاوالطلب؟
الطلبات..منتنتھيلاموجھأطلقتوكأننيالسلسلة،تبدأأطلب،أنبمجرد

كانطلبكلالحقیقة،القائمة؟إلىھذاإضافةیمكننيھلثمذاك،ثمھذا،أولاً
العد.أفقدكدتحتىآخر،طلبًامعھیجلب

التيالطلباتوالدموع،الضحكبالألوان؛ملیئةمعھالحظةكلكانتھذا،ورغم
مغامرةمعھاحیاتيكانتأحتسب..لاحیثمنتطرأالتيوالمفاجآتتنتھي،لا

الضحكدموعوبینتنسى،لاالتيواللحظاتبالتحدیاتملیئةیوم،كلجدیدة
كلورغمیتكرر،لاشخصمعأعیشكنتأننياكتشفتمنتھیة،غیروطلبات

اخترتھا.بأننيسعیدًاكنتذلك،

"الستخصالمنبعضمعوالجمالالرقةتحملوسندس،سعادبینمزیجھي
ربماحقًا..تراهشيءعنتتراجعأوحقوقھاعلىتساوملاالتيتلكالجدعة"،

تقدیرك..فيمخطئأنتفربماھادئة،امرأةمعستعیشأنكتتصوركنتلو
صغیرة،مشكلةحدثتلوبحیثوجھ،أكملعلىعصبیةولكنعصبیة،ھي

منكوبًاكسرتلوالواقع،فيعالمیة..أزمةتدیروكأنھامعھاتتعاملستراھا
انھار!كلھالعالمأنلوكماالأمرسیبدوالأرض،علىالشاي
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لھا:قلتالمرات،إحدىفي
فیھ؟مساعدتكیمكننيشيءھناكھلحبیبي،-

فأجابت:
الصحون.غسلفيمساعدتيیمكنكتمانع،لاكنتإذانعم،-

فقلت:
ذلك.فيمشكلةلاأستطیع،أنابالطبع،الصحون؟!غسل-
وقالت:عمیقةبنظرةإليَّنظرتلكنھا
إذاتتراكم؟!تركھایمكنكوھلنفسھا؟!ستغسلالصحونأنتعتقدھل-

عائلیة!كارثةإلىستتحولذلك،حدث
فقلت:
ھنا؟العملمنسننتھيكیفلكنذلك..سأفعلحسنًا،حسنًا،-

فأجابت:
إضاعةفيوقتكتضیعلالكنتفعلھ،مافيركزتإذاسیكتملشيءكل-

مشاكلك!حلفيتبدأأنقبلالعواقبفيتفكرأنیجبالفرص...

وكلطلبكلبسببثالثةعالمیةحربفيوكأننيأشعركنتفترة،وبعد
إطلاقفيیبدألسانھاكانتشيء،فيأخطأتوكلماتصدرھا..تعلیمات

فریقلديكانلوأتمناهكنتأننيلدرجةبھا،الخاصةالدبلوماسیة"الأسلحة"
عددلكمأعدأنأستطیعلا"المھام"..ھذهكلفيیعیننيالمساعدینمن

المھاملإتمامبكتیبةأستعینأنوشكعلىأننيفیھاشعرتالتيالمرات
الیومیة.

بعضلشراءتخرجأنمنھاأطلبأنقررتحیث"المفاجآت"،یومجاءثم
السوق:فيسعادسألتھاعندمامعًا..نذھبأنتقترحبھافإذاالأشیاء،

الخضار؟یختاركیفیعرفالشخصھذاأنتعتقدینھل-
الفور:علىفأجابت
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أكثر!"یتعلماجعلیھولكن"بالطبع،
منأسرةاحتیاجاتیغطيأنیمكنماالمشتریاتسلةفيتضعبدأتثم

متعجبھ.تنظروسعادفردًاخمسین

أنیمكننيلاالأحیان،بعضفيصرامتھاورغمعصبیتھا،ورغمالنھایة،في
لاامرأةفھيالجیوش،لإحدىقائدوكأنھاببراعة،حیاتھاتدیركانتأنھاأنكر
أحتاجأننيیعنيذلككانولوحتىأھدافھا،تحقیقفيتترددولاالفشلتقبل

معھا!حیاتيأدیرأرجلثمانیة

"عامینبعدتونھ"علبھ

لیزعجني..خصیصًامصمموكأنھبداالذيالمنبھصوتعلىصباحًااستیقظت
خدمةفيكأنھاالھاتفتمسكوجدتھاالقھوةمنكوبینلأحُضرمتثاقلاًقمت

المطبخدخلتالصباحیةالمكالماتمنانتھتالبیت..وعندمافيلكنالعملاء
انتھىالسبب؟منطقیًا!ھذاكانغرابةولاتبكي،حنفیةالمفاجأة:لأجد

النسكافیھ.

وجھًاتحملكانت–المطبخفيیتدلىالذيالشيءولیسزوجتي،–حنفیة
قائلاً:تھدئتھاحاولتالعالم..غضبكلیعكس

موت!أوحیاةلیستالقھوةحبیبتي،یا-
بحزم:ردّتلكنھا
شاي؟علىالطفلھذایكبرأنتتوقعھلحامل!وأناخصوصًاحیاة،بل-

الخطأ..لتصحیحیلزمماكللشراءمسرعًافنزلتخاسر،النقاشأنأدركت
أتساءل:بدأتالمنزل،إلىعائدوأنالكن،
أتوترأنإلاأستطعلمالانفعال؟ھذاكلولماذاالحنفیة؟دموعلماذا-

قلیلاً.
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تمسكالأریكة،علىجالسةحنفیةدرامیة:الأكثرالمشھدوجدتعدت،عندما
وتقول:بطنھا

حان.الوقتأنأظن-

فقلت:أذني،أصدقلم
للولادة؟!الوقت؟-
الألم:رغمبسخریةردّت
كنت؟أین،قھوة..لإعدادالوقتلا،-

فيالحبیبةزوجتيبكاءمعحیاتنا،فيجنونًاالأكثرالیومرحلةبدأتوھكذا
النسكافیھ..عشاقمنالقادمالجیللإنجابالزمنمعسباق
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مهند

أطلقتالأول..مولودناحنفیةوضعتوالترقب،الانتظارمنقلیلةشھوربعد
كبیرعمي،أمامسأقفكیفالكبرى:المعضلةبدأتوھنامھند..اسمعلیھ

ثقة:بكللھوأقولالصعید،فيعائلتنا
مھند!"حفیدك...إلیكأقدّمعمّي،یا-

مرعي،مثلحماسيبنشیدأشبھتكونأنیجبالأسماءأنیؤمنالذيعمي،
منشخصیةاسملیس"مھند"أنسأقنعھكیفصقر..حتىأومبارك،أو

العائلة؟إرثیحملأنالمفترضمنالذيابننا،اسمبلتركي،مسلسل

كأننيشدید،بحذرالحدیثوبدأتالاسم،ھذابشأنلأناقشھاحنفیةمعجلست
موقوتة:قنبلةأفكك

عائلتناأصولمعیتناسبلامھند...اسمأنتعتقدینألاحبیبتي،حنفیة،-
الصعید؟"في

محسوم:الأمروكأنبثقةوقالتحاجبھارفعت

بابننا.ویلیقحدیث،جمیل،اسممشكلتھ؟ما-

استعرناأننایظنقدعميالشكوك...یثیرربمامھنداسمحنفیة،یالكن-
التلفزیونیة!المسلسلاتإحدىمنالطفل

وقالت:بخفةضحكت

لمالأسماءالقوافل.زمنفيولیسالعولمة،عصرفينحنعزیزي،یا-
أحد.علىحكراًتعد
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لإبداءفرصةتفوّتلاالتيالفضولیةجارتناسعاد،دخلتالنقاش،أثناءفي
واعظة:بنبرةقالترأیھا..

عاصم."أوحاتمكـالاحترام،یفرضقویًااسمًالاخترتمكانكما،كنتلو-
القھوة:فنجانتمسكوھيبحزم،حنفیةردّت

قبائل.لدیواناسمًانختارلاطفلنا،نسمّينحنعاصم؟حاتم؟-

قائلاً:والتھنئة،بالابتساماكتفىكعادتھ،أسعد،

لطیفًا.یبدومھنداسمبأس..فلاعمّك،بمواجھةالمعنيلستأناطالما-

السیناریوأعدّنفسيوجدتالحذر،صمتھمأوالجمیعمباركةومعوالآن،
أوثقیل،صمتأوغاضب،اعتراضشيء،لكلمستعدًاكنتعمي..لمقابلة

جدید.اسمبفرضینتھيقدعائلياجتماعحتى

ھيحنفیةفإنلا،أمعميرضيسواءالحقیقة،أعرفكنتأعماقي،فيلكن،
أرادت.كمااسمھسیبقىومھندطلب،لھایُردّلنالتيالوحیدة

حنفیةمعالھدوءلحظاتببعضأستمتعكنتبینمامشمس،یومصباحفي
عميلأجدالبابفتحتالطبول..عزفتشبھبقوةالبابدُقّمھند،والصغیر

مادائمًاالتيوعصاهالتقلیديبجلبابھأماميواقفًاالعائلة،كبیرالقدیر،عبد
واحدة:بعبارةاكتفىبلكثیرًا،یتحدثلمحضوره..إلىھیبةتُضیف
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الجدید.بالمولودلكمالأباركجئت-

القدیرعبدعميفدعوتفجأة،ترتفعالمكانبحرارةوشعرتریقيابتلعت
الصغیرتحملالتيحنفیةإلىونظركعادتھ،المجلسصدرفيجلسللدخول..

السیناریوھات.لأسوأنفسيتھیئةجاھداًأحاولأنابینمامھند،

واستفھام:فضولنظرةبعینیھولكنمحایدة،بنبرةعميقال

المولود؟اسمولدي،یاحسنًا-

عریضة:وابتسامةبثقةفقالتالشجاعة،منھاأستمدوكأننيحنفیةإلىنظرت

مھند.اسمھ-

قال:ثمالطفل،إلىثمإليعمينظرلثوانٍ،الأجواءتجمدت

كھذه؟بأسماءأولادنانُسميمتىمنذعائلتنا...علىغریباسممھند؟-

الواثقة:بلھجتھاسبقتنيحنفیةلكنالرد،حاولت

والھیبة..القوةیحملاسموھوالقاطع،السیفیعنيمھنداسمعمي،یا-
بھ.یلیقاسملابنيیكونأنأردت
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لحیتھ:یمسّدوھوقالثمللحظة،صامتًاعميظل

لكنالفضول...یثیرأنیمكنكھذااسمًاأنیبدوحسنًا،القاطع؟السیف-
تعبئینلاأنكِأمالعمومة؟أبناءسیقولھفیمافكّرتِھلأخبریني،
بتقالیدنا؟

ھادئة:بابتسامةحنفیةردت

أنمھماًألیسالتجدید..ببعضبأسلالكنجمیلة،التقالیدعمي،یا-
حدیثًا؟أوتقلیدیًاكانسواءقویًا،معنىالاسمیحمل

وقال:خفیفةضحكةأطلقعمي

أرجوبني،یاولكنالحجة..ھذهمعارضةأستطیعلنأننيیبدوحسنًا،-
لعائلتنا.خلفخیرمھندالقاطعالسیفھذایكونأن

وأضاف:خفیفة،بابتسامةكتفيعلىوربّتقامثم

بـ'الصبي'.سأكتفيباسمھ..أنادیھأنمنيتتوقعلالكن،-

وھمست:حنفیةإلىنظرتیغادر،عميكانوبینما
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الأسماءأرادتإذاأقوىخطةإلىبحاجةلكنناالمرة،ھذهنجونارأیتِ؟-
كریم.أوآدممثلتكونأنالقادمة

ذراعیھا:بینالصغیرتھزوھيفأجابت

العائلة!ھذهفيالتغییربدایةلیكونكافٍمھندتقلق،لا-
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الشيخشرمإلىرحلة

منیتجزألاجزءًاصارتالتيالأسریةالمشاحناتمنتنتھيلاسلسلةبعد
شرماخترناھادئ..مكانفيقصیرةإجازةنأخذأنقررنناوأسعد،أناحیاتنا

النوارسإزعاجإلاإزعاجولاالأمواج،صوتإلاصوتیوجدلاحیثالشیخ،
بصوتھا.مناتسخروكأنھاتبدوالتي

مافالحنینبالطبع،اللبن(بدونالقھوةنحتسيوبسیطقدیمفندقفيجلسنا
معھأفتحأنحاولتعادتھ..غیرعلىشاردًایبدوأسعدوكانمختلفاً)،زال

الحسرة:تملؤھابنبرةقالفجأةلكنھعابرًا،حدیثًا

قلبيخلعوالقدبنات..كانوالوحتىنعمة،الأطفالصدیقي...یاتعلمھل-
إسعاد.عنيبعیدةلأنھا

قلت:بصمت..الألمیتحملشخصعادةًفھومتفاجئًا،إلیھنظرت

ابنتك؟عنتتحدثھلالمشكلة؟ماأسعد،-
أكمل:ثمالأفق،فيیحدقوھوبرأسھأومأ

أراھا..أنتریدنيلالكنھاابنتي..ومعھاالشیخ،شرمفيھنا...طلیقتي-
أطفالھا!ترىھناالنوارسحتىابنتي؟أرىأنحقيمنألیس

خفیف:بمزاحتھدئتھحاولت
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طلیقاتھا.إذنإلىتحتاجلاالنوارسالأقلعلىصدیقي،یا-

حاسمة:بنبرةقالثمقلیلاً،ضحك

الكبار..نزاعاتفيطرفًالیستابنتيالثمن..كانمھماسأراھا،لكنني-
سلام.فيتعیشأنویجببسلام،ولدتصغیرة،إنھا

لھ:قلت

یفسدالماضيندعبالإجازة..لنونستمتعللحظاتالأمرلنتركحسنًا،-
الحاضر.علینا

باھتة:بابتسامةفرد

بالنوارس.ابنتيمقارنةعنتتوقفأنبشرطبالطبع،-

أحیاء،بأنناالشعورإلیناأعادتالتيالصغیرةبالمواقفملیئةالرحلةتلككانت
طریقةعنأبحثزلتماأناكنتلووحتىأسعد،عنبعیدًاالحنینكانلوحتى

الصعیدي"."غیرواسمھمھندمعللتعامل

كانالبحربحریة..جولةفيوننطلقالروتیننكسرأنقررناالتالي،الیوموفي
فيرغبتناتشاركناكأنھاالمیاهسطحعلىتراقصتالشمسوأشعةھادئًا،

أفكاره.فيعالقًاكانكعادتھ،أسعد،لكنھمومنا..منالھروب
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وقلت:القارب،طرفعلىبجانبھجلست

الحقیقیة؟المشكلةماتعرفھلإسعد،-
وقال:بفضولإليّنظر
ماذا؟"-
مكانك،كنتلوشيء..كلعلىالثقیلبظلھیُلقيأنللماضيتسمحأنك-

اضطررتلوحتىابنتي،تكونحیثإلىوأبحرتكھذا،قاربًالأخذت
النوارس!بینمنلاصطیادھا

قال:ثمبھدوء،أسعدابتسم

البساطة."بھذالیستالحیاةلكنأكشن،فیلمفيبطلكأنكتفكرأنت-
ساخرة:بنبرةعلیھرددت

قاربفيعالقینالجمیعلظلذلك،قالشخصكلأنلوصدیقي،یا-
البحر.وسطصغیر

جلسةھناكأنلیخبرناالقاربطاقمأفرادأحدمنااقترباللحظة،تلكفي
سلبیة..أفكارأيمنللتخلصرائعةفرصةكانتالشاطئ..منقریبةغطس

التجربة.ھذهفيأسعدمشاركةعلىأصررت

المرآة:فينفسھإلىینظروھوأسعدقالالغطس،معداتارتدیناعندما

بعدتُعرضالتيالردیئةالأفلامتلكمنفیلمفيبطلكأننيأبدوأتعلم؟-
اللیل.منتصف
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وقلت:ضحكت

فيلمشاكلكحلاًنجدوربماونستمتع،نغوصأنالمھملا،أمبطل-
البحر.أعماق

والشعابالملونةالأسماكوسطالسطح،تحتوھناكالزرقاء،المیاهفيغصنا
نظرالسطح،إلىصعدناأنبعدوجمالاً..بساطةأكثرشيءكلبداالمرجانیة،

وقال:أسعدإلي

كلربماأظن..كمامعقدةلیستالحیاةمحق..أنتربماصدیقي؟یاتعلم-
فوقھ.أوالماءتحتسواءشجاعة،خطوةھوأحتاجھما

طلیقتھ،یواجھسوفبأنھنفسھوعدلأسعد..جدیدةبدایةاللحظةتلككانت
خالیةوحیاةیحبھا،أبًاتستحقھ،مالطفلتھلیعیدبللنفسھ،بشيءلیطالبلیس
إلاأحد...حیاةفيمجددًاأتدخلألانفسيوعدتفقدأنا،أماالصراعات..من
القصة.فينوارسھناككانتإذا

الأماكنبزیارةإجازتنانكملأنقررناابنتھ،بلقاءأسعدرحلةانتھتأنبعد
جدیدًادرسًاالقدیمةالحكایاتبیننجدأنعسىالشیخ،شرمفيالتاریخیة

"رأسمنطقةإلىوتوجھناسیارةاستأجرناأعمق..معنىحیاتناعلىیضفي
والجغرافیا.التاریخحكایاتأعماقھافيتحملالتيالطبیعیةالمحمیةمحمد"،

لناأشارالمانغروف،وأشجارالمرجانیةالشعابوسطنتجولكنابینماھناك،
وقال:ساحلیةمنطقةإلىسیاحيدلیل
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خلالالحدیث..المصريالتاریخلحظاتأھممنواحدةشھدتالمنطقةھذه
استعادةفياستراتیجیًادورًاالشیخشرممنطقةلعبت،1973أكتوبرحرب

ھذهوكانتالمكان،ھذافيجریئةعملیاتنفذتالمصریةالقواتسیناء..
الإنجازات.علىشاھدةالأرض

للدلیل:قالثمباھتمام،یستمعكانأسعد

؟أكتوبرمعركةمنجزءًاكانتالمنطقةھذهأنتعنيھل-
وقال:بفخرالدلیلأومأ
المیاهھذهوشجاعة..بطولةذكرىطیاتھفيیحملھناشبركلبالطبع..-

البحریةالممراتعلىالسیطرةمعركةمنجزءًاكانتأمامك،تراھاالتي
صامتشاھدإنھاسیاحیة،وجھةمجردلیستإنھاالعقبة..خلیجفي

أمة.إرادةعلى

بتأمل:أسعدقالالھادئة،المیاهفينحدقكنابینما

ھذهإلىننظركماحیاتناإلىننظرأننحتاجربماصدیقي؟یاأتعلم-
توجدالھدوءھذاخلفلكنالآن،ھادئًاشيءكلیبدوقدالأرض..

والأمان.السلامھذالنالیتركوافقطمثلنا،أناسخاضھامعارك

بابتسامة:أجبتھ

تُخاض.أنتستحقلكنھاصغیرة،معاركناأسعدنتعلم،یجعلناماوھذا-
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الصخور،تحتضنالتيالأمواجإلىنظرناوكلمامحمد،رأسفيیومناأكملنا
فيلأجلھا..ضحوامنتنسىلاالأرضوأنبخطوة،تبدأالشجاعةأنتذكرنا
لأسعد:قلتالرحلة،نھایة

التيوأبنتھأسعدحكایةھنا؟حكایتناأیضًانحننكتبأنرأیكماوالآن،-
الصعید!فياسمھمنیعانيیزاللاالذيمھندوحكایةلأجلھا،انتصر

وقال:أسعدضحك

ساخرًا!كانولویُروى...تاریخٍمنجزءًایومًاالحكایةھذهتصبحربما-

كانتاللحظاتتلكبأنشعرتالشاطئ،طولعلىونسیرنضحككنابینما
عنالتغییر،عنعمیقًامعنىتحملكانتاسترخاء..مجردمنأكثرلناتحمل
فيأمامنامرّالذيالتاریخوكأنالمجھول..مواجھةفيالشجاعةوعنالأمل،
قادرونأیضًابأننالنایھمسكانأكتوبر،حربفيالأبطالمعركةمحمد،رأس
كبیرة.أوصغیرةكانتمھماالشخصیة،معاركنامواجھةعلى

الشیخ،شرمفيالتاریخیةالمواقعأحدإلىننتقلأنقررناالتالي،الیوموفي
الذيالمكان،ھذاموسى.جبلقلبفيیقعالذيكاترین"،سانت"دیروھو
أیضًاھوبلدینيمعلممجردلیسالعالم،فيالأدیرةأقدممنواحدًایعتبر
الصبر.منطویلتاریخعلىشاھد

وقال:المحیطةالجبالإلىالسیاحيدلیلناأشارالدیر،إلىوصلناعندما
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العشر..الوصایاتلقىالسلامعلیھموسىاللهنبيالجبل،ھذاعلىھنا،-
علىشاھدوھوالمیلادي،السادسالقرنفيتأسسفقدنفسھ،الدیرأما

المختلفة.العصورعبرالمنطقةتطور

تزیندینیةصورمعللغایة،ھادئةالأجواءكانتالدیر،داخلإلىدخلناوعندما
وكأننيشعرتالتضحیات..منطویلبتاریختحتفظقدیمةوأدیرةالجدران

الأیامتلكإلىالبحر،فيعشناھاالتيالعصریةاللحظاتمنالزمن،عبرأنتقل
آخر.نوعمنحیاةشھدتالتيالبعیدة

ھادئة:بنبرةقالثمالوقت،لبعضصامتًاكانأسعد

منالكثیرعشنافقدأنفسنا..معتسامحًاأكثرنكونأننحتاجھماربما-
یمكنلالماضيأسیرًاأظلأنأریدلاوأناحیاتنا،فيالداخلیةالصراعات

تغییره.

وقلت:إلیھ،نظرت

تعلمناعصیبة،أوقاتًاشھدتالتيالأرضھذهوفيالآن،ھناولكننانعم،-
معنتصالحأنفقطنحتاجأنفسنا..معمعركتناھيمعركةأكبرأن

قدمًا.نمضيكيماضینا

للدیر،القدیمةالنوافذعبرتتسللالشمسأشعةكانتبینمااللحظة،تلكوفي
الإجازةتلككانتربمامختلف..منظورمنالحیاةیرىبدأأسعدبأنشعرت

كانتأنھاورغمأنفسنا..داخلرحلةكانتالواقع،منھروبمجردمنأكثر
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درسًاتحملكانتلحظةكلأنإلاالعفویة،والمشاھدالساخرةباللحظاتملیئة
حیاتنا.فيبھنمرمانواجھكیفعنعمیقًا

لاوالھموم..الضجیجعنبعیدًاشيء،كلمنللھروبمثالیًاكانالمكان
البحر،فقطبالأصوات..یعجمطبخحتىولامزعجة،مكالماتولاشجارات،
للھدوءمثالیةالأجواءكانتبلطف..الشاطئیلامسالذيوالموجوالرمال،

والاسترخاء.

لي:یرددمادائمًاوكانوابنتھ،طلیقتھمعصعبةبفترةمرّتعرفون،كماأسعد،

وكأنكتشعرعنھم...بعیدًاتكونعندماولكننعمة،الأطفالحنفي،یا-
عظیمًا.شیئًافقدت

قائلاً:علیھوأردأبتسمكنت

ھادئًا؟ستظلمعك،كانتلوالصغیرةابنتكأنتظنھل-

قائلاً:یتنھدكانأسعد

معي،لیستھيلكن...مختلفة.ستكونحیاتيكانتمعي،كانتلو-
الحیاة."ھيوھذه
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شيءإلىینقلببدأالذيوالھدوءوالرمال،البحر،سوىشيءلدینایكنلم
اللیلة.تلكفيغریب

بدأالھواءمریح..غیربشيءشعرتُالفندق،فيكنابینمااللیالي،إحدىفي
عنفجأةتوقفأسعدالجدران..بینمنتعصفالریاحوكأنبرودة،یزداد

منخفض:بصوتأسعدسألبقلقالأفقإلىونظرالكلام،

الصوت؟"ھذاتسمعھل-

طمأنتھأحاولوأناأجبتُ

القلق.یثیرھناشيءلاالریاح..مجردھوصوت؟ربما-

منخفض:بصوتوقالمطمئن،غیریبدوكانأسعدلكن

أنأشعرأناھنا...یحدثغریبشيءھناكالریاح..صوتلیسلا،-
غریب.شيءمنیخلولاالمكان

قائلاً:لھابتسمتُ

فيأشباحًاھناكأنتعتقدھلغریبة..أشیاءفيتفكرمادائمًاأنت-
الفندق؟

الأفق:إلىیتطلعوھوقالبالحدیث..یقتنعلمأسعد
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بھالمكانھذاالغریبة..بالحركةمليءھذاالمكانولكنأشباحًا،لیس-
أعرفھ.لابشيء

وحركاتواضحة،غیرھمساتیعودالغریبالصوتبدأیتحدث،كانبینما
بدأأسعدآخر؟شیئًاھناكأنأمخیال؟مجردكانھلالجدران..خلفخفیفة
أنإلاأستطعلموأناوالمفاتیح،الجدرانفيیفتشبحذر،الغرفةفيیتحرك
صمت.فيأراقب

متسعة:بنظراتإليّیلتفتوھوأسعدقالثم

ھنا.یحدثغریبشيءھناككذلك؟ألیسبذلك،شعرتَأنتَ-

بخفّة:وضحكتُإلیھنظرتُحینھا،

التاریخ؟یطاردهمكانًاھناھلولكنبالجو،تأثرتتكونربما-

وقال:النافذةمناقترببلیمزح،یكنلمأسعدلكن

مسكونالفندقھذا-

ولكنشیئًا،نرَلمخلفنا..یتحركبشيءشعرناصامتین،نحنبینماوفجأة،
كانھلاشتدت..والریاحثقیلاً،أصبحالجوجسدینا..إلىتسللغریبًاشعورًا

متأكدین.نكنلمذلك؟وراءحقیقیًاشیئًاھناكأنأمخیالنا،ھذا
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ھدوئھإلىعادشيءوكلالشمس،شروقمعاستفاقناالتالي،الیومفي
لھذاالنفسيالتأثیروكأنتغیر..قدشيءكانأسعد،داخلولكنالمعتاد..

بتوتر:مبتسمًاوقالإليّنظرعلیھ..أثرهتركقدالفندق

اللیلة."غریببشيءشعرتلكننيخیالاً.كانربماأتعرف؟-

مبتسمًا:أجبتُ

تجدأنقبلالیومبھذانستمتعدعنامنھ!لتخافشیئًاتجددائمًاأنت-
الشاطئ!فيآخرشبحًا

تفسیره.علىقادریننكنلمشيءھناككانأعماقنا،فيلكنمعًا،ضحكنا
المكان.وھدوءالشمسعودةمعحتىمعنا،ظلماشیئًا

للمكان،جمیلةصورةیعكسالھادئالجوكانالشیخ،شرمفيقلیلةأیامبعد
قدیمة،ذكریاتتحملقدمیكتلامسالتيالرمالكأنغریبًا..كانماشیئًالكن
عادةالذيأسعد،تذكرھا.نریدلاالماضيمنأنفاسًاتحملالریاحكانتربماأو
بینیمركانغریب..بشكلصامتًاأصبحشيء،كلعنالحدیثیحبما

یحملالموجوكأنآخر،شيءأيمنأكثرالبحرعلىتركزانعینیھالزوار،
قلبھ.علىثقیلاًشیئًا

بصوتأسعدتحدثالشاطئ،علىنتمشىكنابینماالمساءات،أحدفي
بصعوبة:منھتخرجكانتالكلماتوكأنمنخفض،
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ربماالفندق،بھذاالأجواءفيغریبشيءھنا،شيءھناكحنفي،أتعلم،-
قدیم.صدىمعھیحملالموجحتى

بالغیوم:الملبدةالسماءإلىمشیرًالھفقلتتمامًا،یقصدهكانماأفھملم

ھادئًا.یبدوھناشيءكلتتخیل،أنتربما-

وقال:خفیفةابتسامةابتسمبلمباشرة،یردلمأسعدلكن

الصراخ.أنواعأقوىھوأحیانًاالھدوء-

منأكبرشیئًاقلبھفيیحملأسعدأنليبدالكنالمغزى،فھممنأتمكنلم
ھناككانعینیھفيلكنالماضي،عنالحدیثعنیبتعدكانذكرى..مجرد
تسمیتھ.أستطیعأكنلمشيء

بارد،مشروبمعالسباحةحمامعلىالجلوسقررناالتالي،الیوممساءفيثم
ولعدةالبحر..برائحةمحملةفجأة،ریاحھبتبالھدوء،نستمتعكناوبینما

غریب،بشكلتومضالأنواركانتتمامًا..تغیرقدالمكانوكأنليبدالحظات،
خیال،مجردأوظلالمجردكانربماالبعید،الأفقفيیتحركماشيءوكأن
المكان.یلفمریحغیربشيءشعرتلكن

بھدوء:وقالالأفقإلىنظرأسعد
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ذلكیعلمونكانواسواءشیئًا،خلفھمتركواالماضي،فيھنامرواالذین-
لا.أم

قائلاً:تھدئتھحاولت

كثیرة.ذكریاتتحملالأماكنأسعد..رأسك،فيفكرةمجردتكونربما-

بسرعة:ردأسعدلكن

نسمعھا؟لاالتيالأصواتالأصداء،یحملالفندقھذاأنأمذكریات؟-

اللحظة،تلكفيحتىحولھ..بماالاستمتاععنیعیقھماشیئًاأنواضحًاكان
المكان،ھذافيمختبئًاشیئًاھناكبأنالشعورھذامنأتحررأنأستطعلم

بالكلمات.لمسھیُمكنلاالسباحة،حمامفيأوالجدرانفيعمیقشيء
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وحنفيةسعاد

بعیدًامعًا،الخمیسیومقضاءوحنفیھسعادقررتالرحلةفىمعاكناوبینما
عمیق،نومفيیغطونكانواالذینالأولادمعالحیاة،وضغوطالعملأجواءعن
"مناسبةالخمیسلیلةمنتجعلأنقررتحنفیھعطلاتھم..فيالعادةھيكما

مترددة،تظلأنتفضلسعادكانتبینماقدیم،رعبفیلمفاختارتمرعبة"،
أجواءسیقاطعشيءلاالنھایة،فيمضض..علىالموافقةقررتولكنھا
الواسع"!"خیالھاشبحغیرالمساء

وتجلسالمكانفيالأضواءكلستفتحأنھایقینعلىسعادوكانتالفیلم،بدأ
مثلمایكنفلمغریب،شيءعنكشفتالأولىالفیلملحظاتلكناللحاف،تحت

كلتراقبسعادكانتالفیلم،أحداثعلىمبالاةبلاتضحكحنفیھبینماتوقعت..
أصغرھا.حتىحركة،

لكنالصوت،سعادفسمعتمألوفة،غیرأصواتًایرسلالمطبخبدأوفجأة،ثم،
مكانھا،فيتجمدتحتىالأصواتتكررتأنمالكنتتجاھلھ..أنحاولت
بحذر:حولھاونظرت

تسلطتعیونھاسعاد،ھمستالمطبخ!"فيشيءھناكھذا؟سمعتِھل-
غریب.شيءیظھرأنتنتظروكأنھاالمظلم،المطبخعلى

بسخریة:أجابتالنوع،ھذامنلأصواتلتأبھتكنلمالتيحنفیھ،لكن

فقطذلكیكونقدالدرج..یقفلنسىأحدھمأنالأمرفيماكلستي،یا-
القلق!"یستحقشيءلامزعج..بشكلتعملالغسالة
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توترًا:تزدادسعادجعلمماتدریجیًا،تتصاعدالأصواتبدأتذلك،ومع

نتحققأنیجبلكِ!أؤكدیتحرك!المطبخفيشيءطبیعیًا!لیسھذالا،-
الأمر.من

علىبلالخوف،علىعلامةأيحنفیھتُبدِلمذعر،حالةفيسعادكانتبینما
وقالت:ابتسمتالعكس،

حتىالفیلمسأشاھدأننيأعتقدالأفلام..منفزعمجردكانربما-
الغرفنافذةلكأفتحأنأستطیعحقیقیًا،فزعًاتریدینكنتِإذاالنھایة..

أحیانًا.غریبًاصوتًاالھواءیصدركیفلأریكِ

أصابعھا،أطرافعلىتجلسسعادكانتالمطبخ،فيالأصواتازدیادومع
فيثم،أمامھا..مباشرة"الشبح"یظھرأنتنتظروكأنھابصعوبةتتنفس
شیئًاوكأنتمامًا،ساكنًاشيءكلوكانالمكان،إلىلیتسللالصمتعادلحظة،

ھمست:بحذر،المكانتراقبكانتالتيسعاد،یكن.لم

ھنا؟یحدثطبیعيغیرشیئًاھناكأنتعتقدینھل-

التياللحظةفيلكنحقیقیة،بتجربةمرّتقدوكأنھاسعادشعرتالنھایة،وفي
بضحكةقالتحنفیھبأنفوجئتالنوم،إلىوتخلدالأضواءتغلقأنفیھاقررت

خفیفة:
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علیكِبالرعب،تشعريأنحقًاأردتِإذاالمنزل،ھذافيسعاد،صدقیني،-
بعد!ندفعھالمالتيالفواتیرتلكفيالتفكیرفقط

لاوكأنھم،نائمینیزالونماالأولادكانبینماالنظرات،تبادلتااللحظة،تلكفي
مجردكلھذلككانھلولكنأمھاتھم،بھمرّتالذيالفزععنشیئًایعرفون
خیال؟

الإجازةبعد

إلىالعودةوبدأناسویا،عطلتھموحنفیھسعادأنھتوقدالرحلة،منعدنا
الغداء،لتناولجمیعًاتدعوناأنسعادقررتفقط،یومینبعدالمعتاد..الروتین

الجمیع.فاجأتالتيالمفاجأةكاننتوقعھلممالكن

تتركأنقررتالتيأسعد،طلیقةبقراروفوجئناسعاد،منزلإلىوصلنا
قررتحیاتھا..نعم،فيجدیدةبتجربةیمرأنقرر"القلب"لأنھناصغیرتھا

الأولادشمللمكیفیةفيالوقتطوالتفكركانتالتيسعاد،قریبًا!تتزوجأن
تمامًارفضتلكنھابالفكرة..سعیدةكانتبلاعتراض،أيتُبدِلممعًا،الأربعة
"إسعاد"،الصغیرةإلىتوجھتبلمعھا،التحدثأوأسعدطلیقةإلىالنظر

قائلة:ذراعیھابینوضمتھا

قلبي.فيدائمًاستظلّینإسعاد،یاالقلبطیبةأنتِكم-

ھيأصبحتسعادأنكیفولاحظتصمت،فيالموقفأراقبكنتفقدأنا،أما
مناواحدوكلالأحادیث،تبادلفيبدأناقلیل،بعدأبعادھا..بكلللعائلةالراعیة

حاضرةكانتبھامررناالتيالرعبفقصصالعطلة،أثناءبھمرمایحكيبدأ
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بتجربةمررناوكلنامعًا،وسعادوحنفیھمعًا،وأسعدأناكنتجمیعًا..أذھاننافي
الرحلة.تلكفيمشابھة

بیننا..المسافاتوبعدالوقتمروررغمشبابنا،استعدناوكأنناسویا،ضحكنا
كانبینماالمظلمة،اللیاليتلكفيیطاردھاكانخیالھاأنكیفسعادروت
أماالرحلة..أثناءحدثتالتيفقطعقلھفىالمریبةالحوادثإلىیشیرأسعد

ساخرة:بابتسامةوقالتالقصص،ھذهجمیعمنتسخركانتفقدحنفیھ،

كامیراإحضارإلىسأحتاجأننيیبدوھذه؟!الرعبحكایاتتكفیكمألم-
الحدث!قلبفينكونأنأردناإذاحراریةتصویر

صنعتھخیالمجردكانتالقصصأننعلمكنالأنناجمیعًا،ضحكنالكننا
التيالغریبةالأصواتتلكأنیصدقكانمناأحدلاذلك،ومعمغامراتنا..

ماشيء،كلرغمبأننا،شعرناضحكة،كلومعصدف..مجردكانتسمعناھا
متوقع.غیربشكلتلتئمالعائلةجعلتالتياللحظاتتلكمنجزءًازلنا

الرغمعلىالتجمع،ھذاأنشعرتلكننياللحظات،تلكفيمعتادغیرالجوكان
مضى.وقتأيمنقربًاأكثركانحیاتنا،فيالتغیراتكلمن

معتاد،ھوكماالبنكفيالعملإلىوذھبناعادي،یومصباحفياستیقظنا
منطویلیومبعدالعمل..مكانمنالقریبةالحضانةفيمھندًاتاركین

انتظارنا:فيكانتالمفاجأةولكنالمنزل،إلىعدناوالمراجعات،الاجتماعات
الكارثة.بعدمافیلمفينعیشوكأنناتمامًا،فارغةالثلاجة

حنفیھ:قالتھادئةبابتسامة
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للصغیر.والبیضالحلیبوبعضوكشري،تونةأطلبنعم،-

ھذاھلوبیض؟!حلیبوأیضاًكشري؟!"تونة؟وقلت:نفسيفيتذمرت
وأجبتھا:نفسيتمالكتولكننيمعقول؟!"

متعبأنا-

وقالت:تتراجعلملكنھا

یحتاجھا،الصغیرالأشیاء..ھذهلناتشتريأنسوىشیئًامنكأریدلاأنا-
بالاعتراض.لكأسمحولن

تونةعلىجنیھ٢٠٠"أفكر:نفسيوفيالطلبات،لشراءأنزلأنقررت
نفسي.فيأتمتمبدأتالمحل،دخلتوعندماوكشري؟!"

لھوقلتابتسمالأسعار،أتفحصوأنایراقبنيكانالذيالمحل،فيالموظف
بسخریة:

كلھاالحیاةستجدكنتالبنك،فيمثليموظفًاكنتلوأستاذ،یاوالله-
بالأرقام.شيءكلحلیمكنلاصدقني،ولكنوحسابات،أرقامًا

حنفیھ.إليمسرعاًھرولتلكننيأبتسم،أنحاولت
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الفراقساعة

كانت"أمي...".بحزن:یرددوھوأسعد،بكاءصوتعلىصباحًااستیقظت
بصوتقالتالصعبة..الأیامتتذكركأنھاتلمعانوعینیھابحزن،لھتنظرسعاد

منخفض:
توحةالستماتتلقد-
القاسیةالمعاملةوتناسَتالطیب،بعضلھاتذكرتمعھا،سعادبھمرتمارغم
لأجللابنھاالجدیدةالعروساختیارحتىبلتوحة..منتتلقاھاكانتالتي

.الطفلسعادأحضرتھذا،كلمنوبالرغمالولد،

الأمبمثابةسعادأصبحتأسعد،أموفاةبعدالنصیب..ھوالنھایة،فيلكن،
والمظاھرالتبذیربعدمیتعلقكانولوحتىكلامھا،یسمعبدألھ..بالنسبة
فيأموالھاوأودعأمھشقةببیعقامكان..خبرفيذلككلوأصبحالكاذبة،
بلتشاء،كماوتتصرفالأمورتدیرمنھيلیجدھاكودیعة،سعادحساب

لھا.المرتبنصفخصص

توحةھلأتساءل:كنتولكنأسعد،بقراراتسعیدًایحدث،ماكلأراقبكنت
ھذهفیھزرعتمنھيكانتھلالشكل؟بھذاأسعدتربیةفيالسببكانت

أسئلةفجأة؟!المعجزاتصنعتمنھيسعادأمالخاطئة؟والقراراتالعادات
كبرى!بمسرحیةأشبھكانجرىمالكنرأسي،فيكثیرة

لوكماقلبھا،علىثقیلاًالفقدوكانعمیق،بحزنأميشعرتتوحة،وفاةبعد
قررتالكبیر،وحبھاالحكیمبتفكیرھاحنفیھ،لكنمعھا..رحلقدمنھاجزءًاأن
الصعبة..الفترةتلكفيأميبجانبلتكونمنزلنا،فيمعناتعیشأميتجعلأن
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بعضأميعنیخففقدھناوجودھاولكنیعوض،لاالفراقأنتعلمكانت
الألم.

یزاللاكانالجرحأنصحیحفشیئًاشیئًاتتأقلمأميبدأتالوقت،مرورومع
فيوتبدأبلالحزن،تتناسىأميبدأتحنفیھ،وجودمعولكنموجودًا،
أماملتقفشھركلبدایةفيأميتأخذكانتجدید..منالحیاةعلىالانفتاح
فوضویة،مسرحیةمثلھناكالموقفوكانالمعاش.تستلمكيالصرف،ماكینة
فيلكنالتماسك،أميتحاولھناك،ھمابینماكلھا!حیاتنامنأكثرازدحام
تتولىأنحنفیھقررتعندھا،بالبكاء.فتبدأتوحةتتذكراللحظات،منلحظة

عنبدلاًالمعاشلتأخذبنفسھاھيوتذھبالبیت،فيالفئرانوتغادرالمھمة
شھرأولكلالمستمروالشجارالحزینةالذكریاتمنتُریحھاأنأملعلىأمي،
الماكینة.أمام

بالمشاعرملیئتینبعینینأميفيالتغیرھذاأراقبكنتفقدلي،بالنسبةأما
قطعةكلتضعوكأنھاوالمشاعر،البیتترتیبتُعیدحنفیھكانتالمتضاربة..

والراحة.الحزنبینتنقلبأميكانتبینماالصحیح،مكانھافي

معنتعایشكیفنتعلمبدأناجمیعًابأنناشعرتأننيإلایُنسى،لاالفقدأنورغم
ضوءشعاعمثلحنفیھكانتالظلام..وسطالسعادةعننبحثوكیفالحزن،

الطیبة.بروحھازاویةكلتنیرمظلمة،غرفةفي

-ھادئة:بابتسامة،قالتلاتنسىحنفیھكلمات
متوقعة.غیرلحظاتفيیأتيمافغالبًاالابتلاء،علىاصبر-

وأضافت:
الزمن.مروربعدإلامعناھاتفھملنلكنوالسكینة،السعادةتأتيأحیانًا،-
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تلكفيبعد..استوعبتھاقدأكنلمالتيالحكمةمنشیئًایحملكلامھاكان
للصبركیفقبل..منأدركھالممغلقةأبوابًاأماميتفتحوكأنھاشعرتاللحظة،

یأتینادرسبلحالة،مجردلیستالسكینةوأنشيء،لكلمفتاحًایكونأن
متأخرًا؟!

التيالفراغاتتملأكانتالكلماتتلكأنكیفأرىبدأتالأیام،مرورمعلكن،
ألموكلجدیدًا،شیئًاليتكشفكانتصبرلحظةفكلالحیاة..تقلباتتركتھا

أرىبدأتلكننيشيء،كلفھمتإننيأقوللناحتمالاً..أكثریصیركان
كمامتأخرًا،یأتيماغالبًاالكاملالفھمأنوأدركتمختلفة،زاویةمنالأمور

حنفیة.قالت
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المال!لعنة

البخل..فيتوحةمنمصغرةنسخةستكونسعادأنأبدًاأتصورأكنلم

فيالمتحكمةھيأصبحتشيء..كلھوالمالكانسعاد،ھوأسعدعالملیكون
نسخةإلىالوقتمرورمعتحولتأولادھما..لقدحیاةفيحتىالأمور،جمیع
أبسطعلىحتىوالترشید،البخلإلاتعرفلاالتيتلكتوحھ،حماتھامنأخرى

جزءًاذاتھالسلوكصاربلحیاتھم،یشكلالذيھوفقطالمالیعدلمالأشیاء..
حتىدقیقة،بحساباتمرتبطًامنزلھمفيقراركلوأصبحالحیاة..فلسفةمن

الریاضة..علىتدریبھمأوالأولادترفیھمثلأشیاء
وكأنھاالمقولة،تلكدائمًاسعادترددكانتالاموار"،لتلكمتفرغینلسنا-

للعیش.جدیدًاقانونًااكتشفت

فينفسھاتجدحنفیة،كانتحدیدیة،بیدمنزلھاشؤونتدیرسعادكانتبینما
شغوفًاوكانالریاضة،فيكبیرةطموحاتیملككان"مھند"ابنناحیرة..

المستمرة:للطلباتغیرفیھامبالغیطلبكاننظميالكابتنولكنبالكاراتیھ،
تقلیلتحاولحنفیةكانتوبینماتنتھي..لاالتيوالبطولاتالبدلة،القفازات،
وتعلمھمھندشخصیةلصقلفرصةالكاراتیھفيترىكانتالتكالیف،
بالقلق..تشعربدأتالباھظة،الطلباتتلكمعولكنالانضباط،

تزید!والمصاریفالكثیر،نتكلفسوف-
وسطًا.حلاًتجدأنتحاولوھيلنفسھاتقولكانت

یصبحبأنیحلمكانالقدم..كرةتعلمعلىیصرمھندكانالآخر،الجانبعلى
كانتحنفیةلكنواضحة..كانتالكاراتیھفيمھاراتھأنرغممحترفًا،لاعبًا

لكن؟"الأغلىلیست؟الكورةالأموالتلككلندفعاننستطیع"لنمترددة..
مھندكانالجمیع..یناسبحلاًتجدأنتحاولوھيیطاردھا،السؤالھذاكان

یُظھرأنیحاولوھوالحيفيیركضالقدم،بكرةوشغفھحماستھیُظھر
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ھذاكلتستحقالكرة"ھلأخرى:بطریقةتفكركانتالبیتسیدةلكنمھاراتھ،
الجھد؟"

التيالألعابصالةإلىمھندمعتذھبأنقررتحنفیةحاسم..یومٌجاءثم
بسیطًامكانًاكونھاتتعدىلاصغیرةصالةكانتبنفسھا..فیھاتدربھكانت

ساعاتبعدملعبإلىتحولتصغیرةساحةمنأكثرتكونأنتعدولاللتمرین،
فيتقفأنھاحنفیةأدركتالمكان،فيتتأملكانتبینماالدؤوب..العملمن

یسعىمھندأدعأمالمرتفعة،بتكالیفھالكاراتیھفيأستمر"ھلطرق..مفترق
مناسب؟"دعمدونالقدمكرةفيحلمھوراء

المالیة؟سیاساتھافيحقعلىسعادھلأیضًا:یطاردھاالذيالسؤالوكان
كانتحنفیةلكنالحیاة؟فيالمالودورابنھاحلمبینالموازنةبإمكانھاوھل
والإصراربالعزیمةبلفقط،بالمالتقاسلاالریاضةأنواحدًا:شیئًاتدرك

والصحة.

كانتینتھي،لاالذيالمالعالمفيیعیشانسعادوزوجتھأسعدكانبینما
الذيالطریقأنتعلمكانتلكنھاآخر..طریقعنتبحثنفسھاتجدحنفیة

مھند،حلممعیتماشىالذيالطریقسیكونبالعقبات،ملیئًاكانمھماتسلكھ،
الإیمانھوالأھمسیظلشكبلاولكنقلیل،بمالالتضحیةعلیھكانتلوحتى

بأحلامھم.

ھوالمالأنتعتبركانتسعادمستمرة..دوامةفيالأسرةظلتوذاك،ھذابین
شراؤھایمكنلاأشیاءھناكبأنتؤمنكانتحنفیةبینماشيء،كلمفتاح

والمستقبل.الأحلام،بالمال:

أنھتعلمكانتلھ..مستقبلاًمھندیراهماتتبعأنالنھایةفيحنفیّةقررت
الاشتراكوكانكبیر،نادٍإلىالانضمامكانحلمھلكنالقدم،كرةفيموھوب

82



یُسددوالباقيألفًا،وعشرونخمسةضخمًا،مبلغًایتطلبالناديھذافي
بالتقسیط.

متأسّفة:بنبرةوقالتخذلتھالكنھاسعاد،منتستلفأنحنفیّةحاولت
الحالي.الوقتفيمساعدتكأستطیعلالكنآسفة،أنا-

فيأميكانتاللحظة،تلكفيتستسلم..لملكنھاأمل،بخیبةحنفیّةشعرت
بحزم:وقالتمنھافاقتربتالحدیث،تسمعالمطبخ

بخیر.مھندنفسیةتكونأنوالمھمالمال،بعضلديتقلقي،لا-

فھذاكبیر،ناديفيیلعبأنیجب"مھندوأكدت:بسرعة،القرارأمّياتخذت
حقّھ".

حلمھ..مھندیحققحتىالأقساطدفعبالتزاموتعھدواالمقدم،دفعتموبالفعل،
ھلتفكر:وكانتوالقلق،الأملمنمزیجھناككانحنفیّة،قلبفيولكن

كبیرًا؟نجمًامھندسیصبح
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بقليلةليستأعوامبعد
"كينبوك"

لأنَّفقطلماذا؟تسألنيولاأمامك،جدیدًادائمًاالحدثلأجعلعامبعدعامًاكتبت
قدنكنولمآخر،طفلاًحنفیھأنجبتمفاجئة..لحظاتتمنحناأحیانًاالحیاة
"سیف".الطفلیُسمّيأنعميقررفجأة،لكنبعد،اسمھاخترنا
قدكانتأميأنخصوصًاعمي،غضبیثیرلاحتىالفور،علىحنفیھوافقت
أستطیع،لابماحنفیھإقناعیستطیعمنھناكلأنسعیدًاكنتبالفكرة..أقنعتھا

نحتسبھ.نكنلمماجاءفجأة،لكنبسرعة،الولدوكبر

وقدرتنا.قدرتھمنأكبرأمرسیواجھالصغیرالطفلھذاأنأبدًاأتصورأكنلم
طبيتفسیرلھیكنلممعروف،غیرمرضالید،عظمفيغریببمرضأصیب

مجردكانتلكنھاالھلالیة"،العظمة"مرضأو"كینبوك"،عنھقالواواضح..
نتیجةأموراثیًا،كانإنیعرفأحدلامرضأغرب،لأمراضغریبةكلمات

صدفة.مجردأمإصابة،

الطبیب،إلىذھبناعندماجیدًاالیومذلكأذكر
إلىالطبیبنظرتجمد..قدالوقتأنلوكماعليّیضیقالعیادةصمتكان

مطمئنة:غیربنبرةليوقالالعاشرةیتجاوزلمالذيصغیري
یصلجزئیةسمكرةعملیةبعدیدهحركةفيجزئيلفقدمعرضطفلك-

المائة.فى٦٠العجز
الآخر،الطبیبأضافثملحظة..توقفالزمنوكأنالھواء،فيكلماتھتوقفت

صراحة:أكثركانالذي
مسكن.مجردستكونالعملیةالعلاج،فيأمللا-
كیفعني..بعیدًایتسرببدأالأملبأنوشعرتقلبي،تجرحالسكاكینكأن

یواجھھ؟قدالذيالمستقبلعنسأخبره؟كیفالألمبھذهسیفسیعیش
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أواجھكیفصمتي..خلفأختفيأنحاولتلكننيبالدموع،ملیئةعینيّكانت
كاناللحظة،تلكفينحلم؟كمایكونلاقدالمستقبلأنلھاأشرحكیفحنفیھ؟
لمحیاتنا..منجزءًاأصبحالمرضوكأنالظلام،فيیغرقحوليمنالعالم
لناتركتھماھووحدهالأملوكانبھ،تمسكناالذيالأملسوىلدینایكن

الحیاة.

یدهویضعالألممنیئنأراهوأناسیف،بجانبجلوسيوأثناءاللیلة،تلكوفي
تُسمع:تكادلاھمساتٍفيلھقلتبالجبیرة،المغطاة

الإبحار.عننتوقفلنعاتیة،الریاحكانتمھماسیف،-
أتساءل:كنتأعماقي،فيلكن
بأنالبسیط،الحلمھذامعنعیشسنظلوھلیومًا؟الألمسیتوقفھل-

بخیر؟یدهتكون

لحظة..فيتتحولقدحیاتناأنفكرةوتغمرنيیتألم،أراهوأناعمیقبألمٍأشعر
یشفیھ،أناللهوأدعوالحیاة،بنعمةأشعرعینیھ،إلىفیھاأنظرمرةكلفيلكن
یئن.صغیرٍكلیشفيوأن

أیضًا!متفوقًاوأصبحبلمحترفًا،وأصبحمھندكبرھنا،سیفحیاةتتوقفلن
تبدلنلھا..یرثىحالةفيأسعدبناتكانتالتحول،ھذاأراقبكنتوبینما
العام..طولالشتاءفصلفيكأنھنومنطویات،محبطاتیصدق،لابشكل

العائلیة،الخلافاتأوالغیرةبسببلیسولكنالبیت،فيالمشاجراتوتزایدت
زاویة.كلفيیرتفعالصوتوبدأالمال!بسبببل

إسعادشقیقةالغیرابنتھأولاده،بینیحدثماعنلیعلنیعلواسعدصوتكان
قائلةً:تعترض،سعادكانتوعندمادافئًا..ملاذًامنزلنافيفوجدتتعاني،كانت
بجوارھم!وجودھایصحلاصبیانعندكم-
لھا:یقولكان
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لاھذاوكأنحنفي!"وأخيحنفیّة،وأختي،أمینھأميحضنفيلكنھا-
شيء.كلیعني

فىالانانحصرتعلاقتھمأنأعتقدغریب،بشكلسعادیتجاھلأسعدوكان
أننفسيقرارةفيوتمنیتعشرالرابعةفىوأصبحمھندكبرفقط،الأولاد
مثلفيالتفكیرعلىصغیرھوبالطبع،لكن،الأیام.منیومفيلھإسعادتكون
وحنونة،طیبةفكانتإسعاد،أماالله،إلایعلمھلاھذاوالنصیب؟الأمور..ھذه
البنتینأنكانتالمفارقةلكن،وحنانًا..جمالاًأسعدبناتباقيعنتختلفولا

القاتل!بالتحدیقمسلّحةساحرةوكأنھامبرر،غیرخوفًاأمّھنمنتخافینكانتا
النتیجة؟كانتفماذاالكبیر،ابنيمھند،عمرنفسفيتقریبًافكانالولد،أما

فائدة.بلاومرجھرج

أنقررتحزم،وبكلحنفیّة،لكنالدوام..علىحنفیّةیشغلكانفقدسیف،أما
عنأتحدثلنبعدھا؟وماذاتمثیل،بورشةفالتحقالتمثیل!فيحلمھتحقق
حیثالریاضیة،الألعابصالاتبعدھراءأكبرعلىانتظرونافقطالآن،المزید

الواقع.منالسخریةحتىممكن،شيءكل

سرحانالمخرجوكانبالمجان،التمثیللتعلمورشةعنإعلانًاحنفیّةشاھدت
حنفیّة:قالتمتوقعة،غیرلحظةوفيبشغف..لھایروج

الآن!أتصلدعنيفرصتنا،ھذه-
سریعًا:الردوكانتردد،بدوناتصلتوبالفعل،

غدًا.تبدأالورشةوسھلاً،أھلاً-
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علىسأرىأننيأتخیلكنتداخليوفيالكبیر،الاستثماريالمسرحدخلنا
قالسرحانالمخرجالمفاجأة!كانتلكن،ھولیوود..بأفلامیلیقمسرحًاالأقل

واسعة:بابتسامة
التمثیلتعلمقیمةھيتقلقوا،لاولكنالیوم،فيجنیھبخمسینالورشة-

الحقیقي!

نفسھا:فيوقالتحنفیّةضحكت
أخسركیفھتعلمالتمثیل،یتعلممابدلیعنيالیوم؟!فيجنیھخمسین-

فلوسي!"

سیفإلىنظرقدیم،دراميفیلممنخرجكأنھیبدوكانالذيسرحان،المخرج
وقال:
صوتًایومًاسمعتھلالعبقري!أیھاالعندلیب،كصوتصوتكأنت!-

الحضورلأحدأجمل؟"قالھا

بتواضع:وقالابتسمسیف
الغناء؟یمكننيھللكن...شكراً،-

بحماس:ردسرحانالمخرج
بینبمزیجأشبھكانوأداؤهیغني،سیففبدأبالغناء!"ابدأبالطبع!-

فيوكأننافیھا،مبالغمسرحیةبحركاتیتحركوھووالعندلیب،الفراعنة
كومیدي.عرض

المخرج:قالثم
تمثیلستعلمناسیفیاوأنتالحركي،الصامت،التمثیلتعلمناالآن،-

الخیال.منمشھدًالناقدمھیا،والحكایات!القصص
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وقال:بحرارةیصفقالمخرجفوقفخیالي،مشھدتمثیلفيبدأسیف
لكستكونالقادمةالمسرحیةعنھ!نبحثالذيالدورھوھذاھذا!-

نابغة!أدوارعلىستحصلونولأصدقائك،

ساخرًا:لھوقالتسیفإلىنظرتحنفیّة
مكانھا!فيأموالنانستخدمكیفنعرفالأقلعلىنابغة؟!-

وقال:ابتسمسیف
یومیًا!جنیھًاخمسینلدفعمستعدفأنامجاني،الحلمدامما-

تحمسھم:فياستمرسرحانالمخرج
سترون!الطریق،بدایةھذهمستحیل!شيءلاالنجوم!لتكونواھناأنتم-

وقالت:المسرحإلىنظرتحنفیّة
مجانیة!عودةتذاكرلدینایكونأنأتمنىالبدایة،ھذهكانتإذا-

عنالمدرسةفيإعلانًاالأیاممنیومفياكتشفبلفقط،بھذاسیفیكتفِلم
طلبًافقدمالمشروع،ھذامنجزءًایكونأنقرروفورًا،مسرحي،عمل

مدرسیةبنشاطاتتكتظالفصولكانتبینمادورهینتظرجلسللمشاركة..
مفتوح.إبداعيمھرجانھيالمدرسةوكأنالموسیقى،إلىالرسممنمتنوعة،

بعملقامتالتعلیمیةالإدارةأنأنكرولاالأدوار،اختیارفيالمدرسةمخرجبدأ
مقابل.أيدونجبار
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البسكویتللأولاد:یلزمماكلتوفیرعلىتحرصالتعلیمیةالإدارةكانت
وصوتھللقرآن،حافظًاالصغیركانالجمیع،بینومنالمائیة..والزجاجات

الجلیل.الدوربھذاسعیدًاوكنتالراوي،لدوریُختارجعلھمماحقیقة،العذب

فكانتعمل،ورشالمساءوفيمدرسیة،نشاطاتھناككانتالصباحفي
أماسیف..معلیلاوحنفیةصباحًا،سیفمعأميمفزعة..حلقةفيالحنفیة
لكننيحرج،سنفىلانھالرقابةیحتاجفھوالشيءبعضأصبحفقدمھند،
وبدلتوأكثر،أكثرمنھتقاربتنفسھ..الوقتفيوالصدیقالرقیبكنت

وعندماملل،دونالتدریباتمعھأحضركنتمھند..ابنيإلىأسعدمنصداقتي
لأعطیھمنفصلة،طاولةعلىوأجلسبأصدقائھ،ویلتقيأرتاحمعھ،نزلت

كانتالتيالمشروباتوأدفعبانتصاراتھم،سعداءأصدقاؤهبینماالحریة،
اللحظات.تلكفيللبھجةمصدرًا
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المهرجونمسرحية

تخیّلجنیھ..ألفدفعوقررتالمسرحیة،فيالاشتراكعلى"حنفیّة"وافقت
ھؤلاءمنحیاتناأینصورھا!بأبھىسوداء""كومیدیالتمثیلوتدفعممثلأنك

تعبنا؟منیستفیدونالذین

تمامًامختلفًاكانالمكانلأنمتوترًاوكنت"سیف"،معبروفھأولفيانطلقت
بصورملیئةراقٍ،حيفيشقةكانتالمنتجةالشركةالمعتاد..المسرحعن

بحرارةواحدهخاصة،مروحھغرفةلھكانمخرجكلوالمغنین..الفنانین
الأولادمنمجموعةھناك،وكاندرجةوالأربعینالخامسةإلىتصلالغرفة
كانمنھمواحدأيّأنلدرجة"إبداعیة"مھمةفيكلھمالشابة،الوجوهوبعض

سینمائي.نجمأنھیعتقد

المخرجأنواضحًاوكانالملامح،جمیلةعشرینیة،فتاةوقفتاللحظة،تلكفي
فيوكأنھاعادي،غیرتدلیلاًتتلقىكانتالفتاةالمسرحیة.."لبطولة"یریدھا

"سیف"،دورأمابإعجاب..تلاحقھاالمخرجعیونكانتبینمادرامي،مسلسل
أذكرأنأریدلاولكنالنساء،مثلیتكلمشابًادورهكانالخیال!منأغربفكان
فھمتم!أنكمأظنأحم،النص!عنأخرجلاحتىالحركيالاسم

یصرخون:جاءواالمستقبل""أمھاتولكنالدور،رفضت
الممثل!یتقنھلازمدوردهأستاذ،یا-

المشھد،رفضتلكننيموھوبًا،كانسیفعني..رغمًاالأمرلقبولفاضطُررت
شخصیتھ،مع"متوافقًا"لیصبحالمشھدتغییرقررأنإلاالمخرجمنكانفما
تشكیلھ!یمكنقالبمجردالشخصیةكانتلوكما

دفعناالنھایةفيلأنناعجیب،بشكلوالتغییرللتعدیلقابلةكانتالمسرحیة
یكونسوفبأنھسعیدًاوكنت"مدرب"،دور"سیف"أخذالنھایة،فيفلوسًا!
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أقبلأنأستطیعولاالصعید،منأنالا؟كیفالتقلیدي.بمعناهرجلدورفي
مقطعإضافةقررالفوضى،خضموفيالمخرج،ولكنرجولي"!"غیربدور

بدونمكتملةغیركانتالفوضىوكأنالمشھد..فيالصاعدةالممثلةمعغنائي
ذلك!

دفعنالنھایةفيلكنھنویتأففون،ویتعصبنوالأمھاتتعلیماتھ،نفذالمخرج
وكلمامرة..كلفيجنیھًاثلاثینتكلفكانتالتيالقاعة،بخلافجنیھ،ألف

لاعالمفينعیشوكأننابجدارة!مھزلةیتضاعف!المبلغكانجلسة،حضروا
موجود!المالأنطالمابالتفاصیل،فیھیھتمأحد

مننوعھناكیكونأنأتمنىكنتوبالطبع،!المسرحیةكوالیسھيوھكذا
لله!العبدحافظةفيھيالوحیدةالرحمةأنیبدوولكن،المخرجعندالرحمة

والمخرجالمسرحیة،أجلمنالورشةإلىالقادمةالمراتفي"حنفیّة"ذھبت
كانالمدینة!فيالتمثیل""نجمأصبحالفتىوكأن"سیف"علىیتعصبكان

أممخرجھذاھلالأطفال!معالتعاملحقمنحتھأحدًاوكأنجدًا،غریبًاالرجل
توزیعفيبدأنابینماالقلق،منحالةفيكنّالأمھاتمرور"؟!"عسكري

الأھل.علىالتذاكر

الأطفال"مقبول"!بنجاحالمسرحیةتمتلله،والحمدالفوضى،تلككلوبعد
الجمیعنسيفقدتسأل،لاالكبار…أمابجدارة،أدوارھمعلىحافظوا

تاریخ!امتحانفيوكأنھمالنصوص

الصغار،علىتعصبھیواصلالمخرجیُنسى!لاملحمیًا،كانالعرضیوملكن
الأطفال،منأكثریتوترونبدأواالكباربالتوتر..مشحونةكلھاوالأجواء
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لكنجیدًا،"مدربًا"كانأنھأنكرأنأستطیعلااستجواب!جلسةفيوكأنھم
التفكیرإعادةربماأوأخرى،مرةنفسھتقییمإعادةإلىیحتاجأنھلابدمخرجًا؟

الإخراج.لمھنةاختیارهفي

فيمعنویًاأصبح"سیف"أنالمھمالعجیبة،تفاصیلھبكلیُنسى،لاملحميیوم
وتمالجمھوريالمستوىإلىوصلتالمدرسیةالمسرحیةأنخصوصًاالسماء،
وسطوفيكذلك؟ألیسعجیب،الجمھوریة!مستوىعلىالتكریمنعم،تكریمھ!

أنیجبونحنتمضيالحیاةتیأس!""لاأقول:أنإلاأستطیعلاكلھ،ھذا
دام"مایقولون:كماعلینا..ینقضوكأنھشيءكلبداوإنحتىمعھا،نمضي

لاأولادك،بیننورًاتكونأنحاولطعم!"لھالحیاةفيشيءفكلنبض،فیك
وكأنیبدوجیبككانإذافحتىالسلبیة..والمشاعرالأحزانفيیغرقونتتركھم

ھدفك!یكونأنیجبالبقاءفإنمنھ،یشتريالذيالوحیدھوالسجائربائع

الذيالغریبالمرضھذا–"الكینبوك"منیعانيكانسیفأنتنسىلاولكن،
كانكلماالخشب!منقطعةوكأنھاصلبةتصبحیدهفيالھلالیةالعظمةیجعل

یده!قلبفيمسمارًاھناكوكأنمریر،بألمیشعركانالحركة،فيیدهیسحب
یقولكانبلالمسرحیة!فيالاستمراروعلىالتمثیل،علىیصركانذلك،مع

یزدادكانیدهألمولكن"یوقفني!أمریوجدلالكنتوجع،"الیدمبتسمًا:
یوم.بعدیومًا

الأیام:أحدفيلھقلت

لولكننكتة!كأنھالمرضمعبتتعاملكنتالبدایةفيأنتسیف،-
لیدكمكانلاقيمشطبّي!فریقإلىالأقلعلىھتحتاجكده،استمرینا

المسرحیة!"في
مبتسمًا:قال
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بتوجع،الھلالیةالعظمةلوأقاومھ!لازموأنایمنعني،بیحاولالمرض-
تكتب!تظلالیدلازم

الرأس!فيالكتابةالید،فيمشالكتابةسیف،یالكن-
تھدئتھ.أحاولوأنالھقلت

علىیربتوھوبمرارة،قالھاارید!"مثلمابطلاكونلنالید،ماتتلو"لكن،
المریضة.یده

فوضى،النھایةفيلأنھاربماسیف؟یاالقدرةتلكلھأینمننفسيسألت
كانالذيالمخرج،مرئیة..غیرفوضىفينعیشكلناالعالمھذافيونحن
بلالصحیة،سیفلحالةیھتمیكنلممعركة،فيجنودوكأنھمالأطفالیعامل

یریده.الذيبالشكلالمشھدیؤدِّلمأوالحركةفيتأخركلمافیھیصرخكان

لشيءیسعىسیفكانبلالأسمى..الھدفھوھذایكنفلمالتكریم،عنأما
أتمنيالحیاة..مسرحیةفيالبطلیكونأنالألم،رغمالقمةفيیظلأنأعمق:

عبرةًمعكم..كانمعروفالغیراللعینالمرضلھذاعلاجالعلمیجدأن
حنفي.أستاذوتجربةً،

اللهبحمدتمت
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